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أهمية دراسة الكتاب المقدس

· إذا نظرنا إلى صلوات الأجبية، المزمور 118 القطعة رقم 12 حسب الترجمة القبطية "لَوْ لَمْ تَكُنْ شَرِيعَتُكَ تلاوتِي، لَهَلَكْتُ حِينَئِذٍ فِي مَذَلَّتِي"، فإذا كنت لا أتلو الكتاب المقدس أكون معرضًا للهلاك وهذا شيء خطير.

· وأيضًا فى نفس المزمور؛ القطعة التى تليها أى القطعة رقم 13 يقول: "أَكْثَرَ مِنْ جميع الذين يُعلّمِوننى فهمتُ، لأَنَّ شَهَادَاتِكَ هِيَ درسي" ولا يقصد الذين يعلموننى من الآباء القديسين أو الرسل أو معلمى البيعة، ولكنه يقصد مَن يعمل نفسه مُعلِّمًا ويتكلم ويُخرِج آراء ومبادئ وقيم وأساليب للحياة.

· "أكثر من الشيوخ فهمتُ لأنى طلبتُ وصاياكَ" فهل ممكن أن يكون شاب صغير أحكم من الشيوخ؟ إذا كان الشيوخ غير متعمقين فى الكتاب المقدس، من الممكن أن هذا الشاب يزداد حكمة عنهم.

كيف نتعامل مع الكتاب المقدس؟

الكتاب المقدس هو وحى إلهى؛ ليس هو كتابًا علميًا أو تاريخيًا..؟

1)الكتاب المقدس ليس كتاب علمى وإلا كنا درسناه فى كلية العلوم، ولكن إذا تعرّض للعلم لا يُخطئ أبدًا. ومن الأمثلة:

· فى سفر إشعياء يقول: "الْجَالِسُ عَلَى كُرَةِ الأَرْضِ وَسُكَّانُهَا كَالْجُنْدُبِ. الَّذِي يَنْشُرُ السَّمَاوَاتِ كَسَرَادِقَ وَيَبْسُطُهَا كَخَيْمَةٍ لِلسَّكَنِ" (إش40: 22) جاليليو عندما قال إن الأرض كروية فى القرون الوسطى -أى بعد المسيحية- ثاروا عليه واعتبروه يتكلم كلامًا يقرب من الهرطقة ورأى ويلات، رغم أن الكتاب المقدس ذكر "كُرَةِ الأَرْضِ" فى سفر إشعياء النبى وهو من800 سنة قبل الميلاد!! بعد ذلك بكثير من القرون أقر العالم علميًا أن الأرض كروية فى القرن التاسع عشر أو الثامن عشر ولكن ليس قبل ذلك.
· بولس الرسول يقول "بِالإِيمَانِ نَفْهَمُ أَنَّ الْعَالَمِينَ أُتْقِنَتْ بِكَلِمَةِ اللهِ، حَتَّى لَمْ يَتَكَوَّنْ مَا يُرَى مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ" (عب11: 3) فهل هذا الحائط أو هذا الصليب أو هذه الساعة مكونين من أشياء غير مرئية؟ العِلم عندما تطور أثبت أن الذرة لا تُرى إلا بالميكروسكوب الإلكترونى فهى لا تُرى إطلاقًا، والذرة نفسها مجوفة من الداخل بحيث إن المادة التى داخلها أقل من واحد على مائة من حجمها، فمن الممكن أن ملعقة من المعدن يكون حجم المادة الحقيقية المكونة لها فى حجم رأس الدبوس، فالكتاب المقدس لم يتحدث عن تكوين الذرة ولكنه ذكرها كعبارة يقف أمامها العلماء مبهورين، فهو لم يقل أن العالم خُلق من العدم لأن هذه العبارة مفهومة، ولكنه قال أن ما نراه بعيوننا مكوّن من أشياء لا نراها "حَتَّى لَمْ يَتَكَوَّنْ مَا يُرَى مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ"، وأعتقد أن بولس الرسول عندما قال هذا الكلام لولا أنه قال: بالإيمان نفهم ذلك؛ لكان لا يقبل أحد هذا الكلام. والعلم أثبت أن هذا الكلام صحيح ودقيق، وإذا تبحرنا فى الموضوع سنثبته بأرقام كثيرة ونتعرض للبروتون والإلكترون والنيوترون والنواة والبوزيترون الذين فى الذرة والمدارات.
2) والكتاب المقدس أيضًا ليس كتابًا تاريخيًا، ولكن إذا وقف أمام التاريخ فهو أيضًا لا يُخطئ..

  (توجد أسفار تاريخية مثل أخبار الأيام الأول والثانى، وأسفار الملوك الأول والثانى، لأن الملوك -حتى غير الملوك الذين كانوا يؤمنوا بإله إبراهيم- كان عندهم سفر أخبار الأيام، فمثلاً: الملك أحشويروش فى ليلة طار نومه، فأمر أن يُحضروا له سفر أخبار أيام المملكة ويقرأوا له منه.

( فالكتاب المقدس ليس مجرد كتاب تاريخ، ولكن كل ما ذُكر فيه تاريخيًا هو صحيح. لذلك لدينا صور لفُلك نوح وتم تحليل خشبه فى ثلاثة معامل، وقَدَروا أن عمر الخشب خمسة آلاف سنة، وفعلاً نص الكتاب المقدس أن الطوفان من خمسة آلاف سنة، والفُلك موجود بقرب قمة جبل آراراط فى تركيا وفى أرمينيا، ولدينا صور حقيقية للفلك وصور لأشخاص يتسلقون الجبل ليأخذوا عينات من الخشب. فى شهر يوليو يذوب الثلج فيظهر الفلك. يوجد الكثير من الناس يشككون فى قصة الطوفان وفى وجود الفلك لضخامة حجم الفلك؛ 300 ذراع طول×50 ذراع عرض×30 ذراع ارتفاع، و(الذراع قدم ونصف)، والفلك عبارة عن ثلاثة طوابق، فعندما حدث زلزال؛ انشق الفلك فظهر قطاع منه، نصف الفلك فى جزء من الجبل والنصف الثانى فى الجزء الثانى من الجبل لأن الجبل انشق فى الزلزال الذى حدث فى القرن التاسع عشر أو الثامن عشر. إذ لم يصدق الناس الحدث أو تاريخ حدوثه، لكن بمرور الأيام بدأ الطيارون يرون الفلك فى شهر يوليو على قمة جبل أراراط، وهذا جعل بعض الناس يتسلقون ويأخذون ألواح خشب منه ويقومون بتصويره وأصبحت حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها وقد أصدرنا كتاب فيه هذه الصور.

3) الكتاب المقدس هو وحى إلهى، رسالة إلهية إلى البشر من خلال الأنبياء "لأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللَّهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (2بط 1: 21)، "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحىً بِهِ مِنَ اللهِ" (2تي3: 16) أى الأسفار القانونية سواء العهد القديم أو الجديد. 

فمن يبدأ أن يدرس فى الكتاب المقدس، لابد أن يدرس باقتناع كامل بأنه موحى من الله.

يسأل البعض: إذا وجدت بعض أجزاء صعبة الفهم فى الكتاب المقدس، فما العمل؟ 
من الممكن ألا تستطيع استكمال قراءة جزء بسبب عدم الفهم؛ حيث يوجد أجزاء بها رموز ومعانى كبيرة جدًا تهم الدارسين؛ مثلما يتحدث الكتاب المقدس عن أسماء فرق التسبيح فى هيكل سليمان أيام داود النبى، وأسماء عائلتهم وأولادهم، فمن الممكن أن يشعر البعض بعدم الاستفادة من هذه الأجزاء، ولكن من يدرِس الكتاب المقدس أحيانًا ذِكر مجموعة معينة وعائلتها وقصتها وسبب وجودها، تجعله وكأنه مثل غريق يتعلق فى قشة.. 

ففى نفس أسفار صموئيل الأول والثانى التى ذُكر فيها أسماء كثيرة يوجد أحداث مثل: لقاء داود الملك مع جليات الذى كان طوله ستة أذرع وقال له: "أَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ بِسَيْفٍ وَبِرُمْحٍ وَبِتُرْسٍ. وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ بِاسْمِ رَبِّ الْجُنُودِ" (1صم17: 45) رغم أنه لم يكن معه سوى نبله.

فإذا كانت هناك أجزاء صعبة الفهم على القارئ العادى؛ من الممكن أن يترك هذه الأجزاء ويستكمل القراءة فى الأجزاء المفهومة ويفرح بما قرأ ويتعزى. 

وكلما يدرِس الإنسان؛ يتذكر بعض الأسماء التى لعبت دورًا خطيرًا فى أحداث حساسة جدًا كانت مذكورة ضمن فرق التسبيح التى كان يشعر بالملل عندما كان يقرأ هذه الأسماء من قبل، فيرجع ليقرأ هذه الأجزاء مرة أخرى ويتعمق فى الدراسة. 

اترك الجزء الذى لا تفهمه إلى أن يشرحه لك أحد ولا تتوقف عن القراءة، بل اقرأ فى أجزاء مشوقة.

كيف ندرس الكتاب المقدس

1-بروح الصلاة.

2-بروح الخشوع والاتضاع. 

3-بروح الخضوع والاستماع. 

4-بالمثابرة والمداومة والاشتياق.

5-بروح الإيمان.

6-بالالتزام
7-بالحفظ.

8-بالشمولية.

9-كمن يقترب إلى قدس أقداس.

10-بفكر الآباء الأولين.

11-بقيادة الروح القدس.

12-بطلب الحق.
أولاً: بروح الصلاة


لابد فى دراستنا للكتاب المقدس، أن ندرسه بروح الصلاة، فنقف لنصلى ونطلب من السيد المسيح أن يفتح عقولنا وأذهاننا لكى نفهم كلامه المكتوب فى الكتاب المقدس، وألا نعتمد على أفهامنا الخاصة..

نطلب من الله أن يفتح أذهاننا

إذا لم نُصلِّى فسوف لا نستفيد من القراءة فى الكتاب المقدس، فالمزمور الكبير118 (119 فى الطبعة البيروتية)
 الذى نصليه فى صلاة نصف الليل؛  كله عن الكتاب المقدس. وهذا المزمور هو أطول مزمور، عبارة عن 22 قطعة، والقطعة فيها سبع آيات... 

وهذا المزمور لشخص يتحدث إلى الله ويقول له إن الكتاب المقدس هو أهم ما فى حياتى، ولولاه لكنت قد هلكت، الكتاب المقدس هو الذى ينير قلبى، ولذلك توجد آية فى إنجيل لوقا "حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ" (لو24: 45) فهم كانوا يقرأونها من قبل، ولكن بعد القيامة ظهر السيد المسيح للرسل وفتح ذهنهم. 

وهو الذى قال: "كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَمَا تُصَلُّونَ فَآمِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ فَيَكُونَ لَكُمْ" (مر11: 24)، "َكُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ فِي الصَّلاَةِ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ" (مت21: 22)، وهو أيضًا الذى قال: "اسْأَلُوا تُعْطَوْا. اطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (لو11: 9). فيجب أن نصلى من قلوبنا إذا كان الكلام لا يؤثر علينا أو غير مفهوم لنا، فبروح الصلاة نطلب أن يكشفه لنا الله ويفتح ذهننا..

الصلاة والطِلبة

القمص بيشوى كامل –الرب ينيح نفسه- كان يقول لنا إن صلاة نصف الليل لها ملاك خاص للمعونة وأهمها الخدمة الأولى التى تحتوى على المزمور 118 الذى وضعته الكنيسة، فإليكم بعض أمثلة من الطِلبات التى فى هذا المزمور: 
· القطعة الثانية من المزمور 118 "من كل قلبى طلبتُك فلا تبعدنى عن وصاياك" وهذه طِلبة، "أخفيتُ أقوالك فى قلبى لكى لا أخطئ إليك، مبارك أنت يا الله علمنى حقوقك" فالإنسان يشعر أنه محتاج أن يعلمه الله حقوقه.

· القطعة الثالثة: "كافئ عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكْشِفْ عَنْ عَيْنَيَّ فَأَتأمل عَجَائِبَ مِنْ ناموسكَ" وهذه طِلبة، أطلب فيها من ربنا أن يكشف عن عينيّ، "غريب أنا فى الأرض فلا تُخفى عنى وصاياك" فالإنسان الذى يصلى هذا المزمور فى صلاة نصف الليل، يصلى 22 قطعة تربطه بالكتاب المقدس.

· القطعة الرابعة "أخبرتُ بطرقك فاستجب لى، وطريق عدلك فهمنى فألهج فى عجائبك".

· القطعة الخامسة "فهِّمنى فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبى" فالإنسان لا يطلب فقط أن يفهم ويبحث ولكن أيضًا أن يحفظ، "اهدِنى فى سبيل وصاياك فإنى إياها هويت" وهذه سنتعرض لها فى الجزء الخاص بدراسة الكتاب المقدس بالمثابرة والمداومة والاشتياق، فكلمة "اهدِنى" هذه طلبة.

· القطعة الثامنة: "ترضيتُ وجهك بكل قلبى، ارحمنى كقولك" فإذا لم أطلب هذه الطِلبة أو ما يشابهها لا أكون فى إطار عمل الله.. "لإنى تفكرتُ فى طرقك ورددت قدمىَّ إلى شهاداتك، ارحمنى كقولك"..  
· القطعة التاسعة: "يا رب بحسب قولك، صلاحًا وأدبًا ومعرفة علمنى فإنى قد صدقتُ وصاياك" كما يقول الرب "أُعَلِّمُكَ وَأُرْشِدُكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تَسْلُكُهَا. أَنْصَحُكَ. عَيْنِي عَلَيْكَ" (مز32: 8) فى هذه القطعة يطلب الإنسان من الله صلاحًا وأدبًا ومعرفة رغم أنه قد صدّق وصاياه، أى لابد أن يُصلى كى يفهم الكتاب المقدس.

· القطعة العاشرة: "يداك صنعتانى وجبلتانى فهِّمنى فأتعلم وصاياك"، كلمة "فهّمنى" ذُكرت كثيرًا فى هذا المزمور، وهذه هى اللجاجة التى تحدث عنها السيد المسيح.

أهمية التسليم الرسولى وخطورة الفهم الخاص

الإنسان الذى يعتمد على فهمه فى دراسة الكتاب المقدس من الممكن أن يخرج بالفهم الخاص الذى أنتج الهرطقات مثل وليم ميلر مؤسس بدعة الأدفنتست.. درس الكتاب المقدس بمفرده، وكان من الإنجيليين قبل أن يخرج ببدعته، واستنتج أن العالم سينتهى فى شهر أكتوبر من عام 1843م. فباع كل أتباعه ممتلكاتهم، واستقالوا من وظائفهم، وباعوا منازلهم، وارتدوا ملابس بيضاء، وصعدوا إلى الجبل يوم 22 أكتوبر، وانتظروا أن يأتى المسيح، ولكن لم يأتِ!!

فأحد تلاميذه أخبرهم بأنه أخطأ فى حساب التاريخ وأن الميعاد سيكون العام القادم 1844 ولكنه لم يأتِ أيضًا.. فانفض الكثيرون من حوله.

فجاء أحد أتباعه وهو صموئيل سنو وقال إنه لا يقصد أن المسيح يأتى على الأرض، ولكنه انتقل من القدس إلى قدس الأقداس فى السماء وطهّر المقدس السماوى -فهل المقدس السماوى يحتاج إلى تطهير؟!- وقدم تبرير وشرح، وجاء ببعض الآيات التى تخدم غرضه. 

فلابد لمن يدرس الكتاب المقدس أن يدرسه بفكر الآباء الأولين، فالتسليم الرسولى موجود، والكتاب المقدس جزء من التقليد وهو حارس التقليد؛ لأن كل إنسان يفسّر كلام الآباء الرسل بطريقة، فيجب أن نرجع إلى فكر القديس أثناسيوس الرسولى والقديس أغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس باسيليوس الكبير وكثير من القديسين نرى ماذا يقولون فى أى موضوع ولا يجب أن نعتمد الإنسان على فكرنا الخاص.

أهمية المزامير فى علاقتنا مع ربنا

ما يؤكد أهمية المزامير فى علاقتنا مع ربنا؛ أنه فى العصر الرسولى قبل أن تُكتب أغلب أسفار العهد الجديد، قال القديس بولس الرسول: "فَمَا هُوَ إِذاً أَيُّهَا الإِخْوَةُ؟ مَتَى اجْتَمَعْتُمْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَهُ مَزْمُورٌ، لَهُ تَعْلِيمٌ، لَهُ لِسَانٌ، لَهُ إِعْلاَنٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ: فَلْيَكُنْ كُلُّ شَيْءٍ لِلْبُنْيَانِ" (1كو14: 26).. وضع لهم المزمور فى البداية عندما يجتمعون "فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَهُ مَزْمُورٌ".. 

لذلك أيضًا نحن نصلى بالأجبية والمزامير..

وأيضًا قبل أن نقرأ الإنجيل فى كل قداس وكل صلاة طقسية نقرأ جزءًا من مزامير داود النبى.

ثانيًا: بروح الخشوع والاتضاع


إن كلمتى الاتضاع والخشوع مرتبطان ببعضهما ولكن لكل واحدة معناها الخاص.
الاتضاع والمسكنة بالروح 

الله يكلمنا فى الكتاب المقدس، فلا نقف أمامه بروح الكبرياء والتعالى، بل يجب أن نشعر بروح الانسحاق والمسكنة بالروح. 

يقول الرب فى سفر إشعياء "وَإِلَى هَذَا أَنْظُرُ: إِلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُنْسَحِقِ الرُّوحِ وَالْمُرْتَعِدِ مِنْ كَلاَمِي" (إش66: 2)، فعبارة "الْمُرْتَعِدِ مِنْ كَلاَمِي" تدل على الخشوع عند قراءة الكتاب المقدس. 

السيد المسيح عمل أمرًا عجيبًا؛ أخذ هذا المفهوم وأوحى به لإشعياء النبى بالروح القدس؛ لأن كل عطية هى من الآب من خلال الابن بواسطة الروح القدس كما قال الآباء نعمة واحدة للثالوث ولا يوجد نعم مجزئة للأقانيم، حيث لا يوجد انقسام بينهم، لكن النعمة تتوزع على الناس وكل شخص يأخذ مواهب تختلف عن الآخر.

إن أول التطويبات التى قالها السيد المسيح فى العظة على الجبل "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ لأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (مت5: 3)، ثم قال باقى التطويبات "طُوبَى لِلْحَزَانَى لأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ لأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الأَرْضَ. طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ. طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ.." (مت5: 4-7)

 فالإنسان الذى لا يحيا حياة المسكنة بالروح، يكون الوصول إلى ملكوت السموات أمرًا عسيرًا جدًا بالنسبة له، ومن الممكن أن يكون مستحيلاً. فبدون المسكنة بالروح لا دخول إلى ملكوت السموات، ولكن الآية هنا ذكرتها بالناحية الإيجابية. 

والجميل هنا فى التطويبات أن السيد المسيح أشار إلى النص الذى قاله إشعياء النبى "وَإِلَى هَذَا أَنْظُرُ: إِلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُنْسَحِقِ الرُّوحِ" (إش66: 2) جمع كلمتى "المسكين" و"المنسحق الروح" معًا عندما قال "لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ". 
ما الفرق بين "الْمَحَبَّةُ الْكَامِلَةُ تَطْرَحُ الْخَوْفَ إِلَى خَارِجٍ" (1يو4: 18) وبين "أَنْظُرُ إِلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُنْسَحِقِ الرُّوحِ وَالْمُرْتَعِدِ مِنْ كَلاَمِي" (إش66: 2)؟
كان قداسة البابا شنوده الثالث يقول ليس لكل أحد أن يتكل على عبارة "الْمَحَبَّةُ الْكَامِلَةُ تَطْرَحُ الْخَوْفَ إِلَى خَارِجٍ" (1يو4: 18)، لأنه من الذى وصل إلى المحبة الكاملة؟ فقبل أن يطبّق الإنسان هذه الآية يجب أن يبحث عن نفسه؛ هل وصل إلى المحبة الكاملة؟! فالسيد المسيح قال: "اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا، فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي" (يو14: 21). "إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلاَمِي وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23).. فالذى حفظ كل وصايا السيد المسيح؟ وأحبه من كل قلبه؟ من الجائز أن نعتقد أنه وصل إلى ما يقرب من المحبة الكاملة، لكن الإنسان المحتاج إلى التوبة، المحتاج إلى الإصلاح ينطبق علية الآية "وَإِلَى هَذَا أَنْظُرُ: إِلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُنْسَحِقِ الرُّوحِ وَالْمُرْتَعِدِ مِنْ كَلاَمِي" (إش66: 2).. 
عبارة "الْمُرْتَعِدِ مِنْ كَلاَمِي" لا تعنى فقط الرُعب، ولتوضيح ذلك إذا كان أحد الأشخاص يقرأ فى الموعظة على الجبل فوجد السيد المسيح يقول: "مَنْ قَالَ يَا أَحْمَقُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ" (مت5: 22) يضطرب إذا كان يقول كلام مشابه لذلك، وقال أيضًا: "وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ" (مت5: 28) فيقول: "حَوِّلْ عَيْنَيَّ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْبَاطِلِ. فِي طَرِيقِكَ أَحْيِنِي" (مز119: 37) فيغمض جفونه وهى أسرع ما يتحرك فى الأعضاء الظاهرة فى جسم الإنسان، ويجب أن يغيّر فكره سريعًا من أى إتجاه للشهوة، فعبارة "الْمُرْتَعِدِ مِنْ كَلاَمِي" تعنى أن الإنسان يكون خائفًا لئلا يكسر الوصية.

 ولكن مَن وصل إلى المحبة الكاملة فسوف لا يدرى ما يراه لأنه مشغول بربنا لدرجة أنه إذا رأى أمامه منظر معثر لا يرتعد من هذا المنظر لأنه غير مشغول بهذا المنظر إطلاقًا، فهو يسبح فى السماويات بفكره ولذلك لا يوجد تعارض بين الآيتين.

المسكنة بالروح لا ترتبط بالفقر
عبارة "الْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ" لا تعنى الفقراء على الرغم من أن خدمة الفقراء مهمة جدًا، وقد أوصانا المسيح بها واعتبرها من شروط النجاة فى يوم الدينونة وقال "لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيباً فَآوَيْتُمُونِي" (مت25: 35)، وقال للآخرين "لأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمُونِي. عَطِشْتُ فَلَمْ تَسْقُونِي" (مت25: 42). 
"المساكين بالروح" قد يوجد مسكين بالروح ولكنه ليس فقيرًا ماديًا، وعلى العكس يوجد إنسان فقير ولكنه متسلط جدًا ومن الصعب التفاهم معه، فالمسكنة بالروح لا ترتبط بالفقر.. الإنسان المسيحى عمومًا لا يحب العالم "لاَ تُحِبُّوا الْعَالَمَ وَلاَ الأَشْيَاءَ الَّتِي فِي الْعَالَمِ. إِنْ أَحَبَّ أَحَدٌ الْعَالَمَ فَلَيْسَتْ فِيهِ مَحَبَّةُ الآبِ" (1يو2: 15).

ولكى أسمع كلام الله، لابد أن أدرس الكتاب المقدس. ولكن يجب أن أبدأ بروح الاتضاع والخضوع، لا أدرسه بفكرى الخاص، أو أظن فى نفسى إنى أفهم كل شيء، ولكن يجب أن أشعر إنى محتاج أن أتعلم دائمًا.
أهمية الاتضاع

( من التحذيرات الشديدة فى التعامل مع ربنا ووصاياه يقول يعقوب الرسول: "وَلَكِنَّهُ يُعْطِي نِعْمَةً أَعْظَمَ. لِذَلِكَ يَقُولُ: يُقَاوِمُ اللَّهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً" (يع4: 6) فأنا أقرأ الكتاب المقدس لكى أجد نعمة، ولذلك إذا لم اقرأه بروح الاتضاع فسوف لا آخذ هذه النعمة.. 
( والسيد المسيح أكد على أهمية الاتضاع وقال: "اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ" (مت11: 29).. الوداعة تكون فى التعامل مع الآخرين وتظهر من الخارج، ومن الممكن أن يتظاهر الإنسان بالاتضاع لكن قلبه من الداخل فيه افتخار. فالوداعة شيء جميل ومن ثمار الروح القدس، وهى مظهر خارجى لشيء داخلى هو تواضع القلب. 
( الاتضاع مطلوب فى كل أمور حياتنا، فالإنسان المتكبر يتعب نفسه بينما المتواضع إذا أهانه أحد لا يتعب ومن الممكن أن يفرح بالمحقرة "تَعَلَّمُوا مِنِّي لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَة ًلِنُفُوسِكُمْ" (مت11: 29).. السبح الباطل هو أن يمجّد الإنسان نفسه من الداخل إن لم يجد أحدًا يمدح فيه مثلما نبّه قداسة البابا شنوده الثالث فى هذا الأمر -الرب ينيح نفسه وينفعنا بصلاته ويطول عمر قداسة البابا تواضروس الثانى.

( الاتضاع يؤدى إلى الطاعة "وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ" (فى2: 8).. توجد طاعة الإيمان والإيمان بالطاعة.
( الطاعة نتيجة الإيمان؛ مثلما يؤمن شخص أن ربنا سيعوضه عن التضحيات التى يقدمها، فيقدم وهو فرحان، ويعطى بسرور، لأنه مؤمن أن ربنا سيعوله أو سيعتنى به.
الاتضاع والطاعة 
يوجد مبدأ ثانى أن الطاعة تنشأ عن الاتضاع وهذا يظهر في رسالة بولس الرسول إلي أهل فيلبي (فى2: 5-8) هذه الآيات مجزأة كآيات منفصلة ولكنهم متسلسلين ولا يوجد فاصل بينهم "فَلْيَكُنْ فِيكُمْ هَذَا الْفِكْرُ الَّذِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضاً" (فى2: 5) وهنا ينطلق من حياة المسيح باعتباره الكلمة المتجسد، "الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ، لَمْ يَحْسِبْ مساواته لِلَّهِ إختلاسًا" (فى2: 6) هذه الترجمة من اليونانى للجزء الثانى من الآية، "لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ" (فى2: 7)، كلمة "صورة" فى هذه الآية لا تعنى الصور الفوتغرافية أو الأيقونات لأن كلمة "صورة" فى اللغة اليونانية هى eivkw.n ، ولكنها وردت فى هذه الآية فى النسخة اليونانية morfh أى "الطبيعة مع الصورة".. 
وكتشبيه لذلك من الممكن أن نقول عن صورة معينة أنها صورة فلان، ولكن إذا كان له ابن صورة طبق الأصل منه فمن الممكن أن نقول أنه صورة منه وهو يحمل طبيعته البشرية، فالسيد المسيح أخذ صورة عبد ليس بمعنى صورة فوتغرافية؛ لأنه عندما تجسد أخذ طبيعة بشرية حقيقية؛ فمن حيث لاهوته يقول: "إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ" وكلمة "الصورة" هنا تعنى الصورة مع الطبيعة أى أنه له نفس الطبيعة مع الآب، وأخذ صورة عبد عندما تجسد من العذراء مريم بالروح القدس.

"صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ. وَإِذْ وُجِدَ فِي الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ" (فى2: 7، 8). وفى البداية يقول "فَلْيَكُنْ فِيكُمْ هَذَا الْفِكْرُ الَّذِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضاً" (فى2: 5) فلكى أطيع الوصية التى أقرأها فى الكتاب المقدس لابد أن أتضع، ولذلك السيد المسيح قال: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ" (يو14: 15)، "اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي" (يو14: 21).

عندما نقرأ الكتاب المقدس نكتشف أن وصايا السيد المسيح مكتوبة داخلنا؛ لأنه وعد "أَجْعَلُ شَرِيعَتِي فِي دَاخِلِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَكُونُ لَهُمْ إِلَهاً وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْباً" (إر31: 33)، فالكتاب المقدس كله مكتوب فى قلوبنا، فنشعر أن الوصية هى الحق، حتى وإن كنا لا نلاحظها لكننا نشعر بها. نراها عندما نقرأ، فنشعر أن هذه وصية من الله.. 

فكل إنسان نال سر المعودية وأخذ بركة الولادة الجديدة، تسكن بداخله روح الوصية، وسيكتشف ذلك عندما يترك الروح القدس يعمل فيه لكى ينفذ وصايا العهد الجديد، والله كاتب الوصية داخل القلب.
الذى يكتب الشريعة على القلب هو أصبع الله وليس الضمير.
الروح القدس والضمير
 
الروح القدس يوقظ الضمير لأن السيد المسيح قال: "تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلَّهِ" (يو16: 2) مثلما قتل شاول الطرسوسى؛ القديس إستفانوس عندما كان يقود عملية الرجم، وبعد ذلك قال له السيد المسيح: "صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ" (أع9: 5) أى مناخِس الروح القدس، لم يكن وقتها قد حل عليه الروح القدس ولكنه كان ينخسه. فقال له: "يَا رَبُّ مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ؟" (أع9: 6).. وبدأ يؤمن بالسيد المسيح ويصير أعظم كارز فى المسيحية كلها. 
وعندما كان يتناقش مع السيد المسيح لم ينسَ أبدًا موقف رجم إستفانوس، فقال له الرب: "أَسْرِعْ وَاخْرُجْ عَاجِلاً مِنْ أُورُشَلِيمَ لأَنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ شَهَادَتَكَ عَنِّي" (أع22: 18)، سأُرسلك إلى روما "هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُومِيَةَ أَيْضاً" (أع23:  11).
وكان القديس بولس الرسول يقول للرب كيف لليهود ألا يقبلوا شهادتى وأنا كنت واقفًا وقت رجم شهيدك استفانوس "وَحِينَ سُفِكَ دَمُ اسْتِفَانُوسَ شَهِيدِكَ كُنْتُ أَنَا وَاقِفاً وَرَاضِياً بِقَتْلِهِ وَحَافِظاً ثِيَابَ الَّذِينَ قَتَلُوهُ" (أع22: 20). 

فكلما تذكر بولس الرسول هذا الأمر؛ كان يقول فى ندم: "أَضْطَهِدُ كَنِيسَةَ اللهِ بِإِفْرَاطٍ وَأُتْلِفُهَا" (غل1: 13)، "أنَا الَّذِي كُنْتُ قَبْلاً مُجَدِّفاً وَمُضْطَهِداً وَمُفْتَرِياً. وَلَكِنَّنِي رُحِمْتُ، لأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلٍ فِي عَدَمِ ايمَانٍ" (1تي1: 13)، ضميره كان يوحى له أن موقفه صحيح وقت رجم القديس إستفانوس، وهذا هو الفرق بين الضمير والروح القدس.
فالضمير مثل المحكمة ترِد إليها قوانين، فالقوانين التى توصل إليها تحكم بها. لكن من الجائز فى وقت آخر أن يقولوا إن هذا القانون كان غير عادل بالقدر الكافى، فيصدرون قانونًا جديدًا، فالضمير يتشكل طبقًا للمدخلات إليه: البيئة، التربية، النشأة والتى تختلف من شخص إلى شخص وليس طبقا إلى الروح القدس والوصية. لكن شريعة الله لا تتغير من واحد إلى آخر.  

الاختلاف بين شريعة العهد الجديد وشريعة العهد القديم ليس لأن الله تغيّر ولكن لأن الإنسان هو الذى تغيّر. ففى العهد القديم كان من الصعب أن يقول الرب للإنسان حب عدوك وهو لم يصطلح بعد مع الله بالفداء، فكان يقول له: "تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ" (لا19: 18) كحد أدنى للوصية.

 فى العهد القديم أوصى الله قائلاً: "لاَ تَزْنِ" (خر20: 14)، أما في العهد الجديد فقال "إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ" (مت5: 28) الذى تغيّر هو الإنسان بسبب إتمام عملية الفداء، فالذين رقدوا فى العهد القديم على رجاء الخلاص لم يكن مطلوبًا منهم أكثر من الشريعة. 

داود النبى عندما كان شاول يطارده، ووقع فى يده ولم يقتله، هذه كانت إشراقه مبكرة إلى العهد الجديد.

إذًا الروح القدس يعمل فى البشرية كلها، ولكن بالنسبة للإنسان الذى ينال الولادة الجديدة ويُمسح بمسحة الروح القدس، الروح القدس يكون ساكنًا داخله ولا يأتى من الخارج.

ولكن هناك فرق بين الروح القدس عندما يقود إنسانًا "لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ" (رو8: 14)، وبين الروح القدس عندما يوبّخ إنسانًا، ويصحح له طريقه، ويدعوه إلى الإيمان وعدم رفض المسيح.
يذكر سفر الأعمال عن الذين كانوا مجتمعين يوم الخمسين بعد أن ألقى بطرس الرسول عظته "فَلَمَّا سَمِعُوا نُخِسُوا فِي قُلُوبِهِمْ" (أع2: 37)، بالرغم من أنهم لم يكن أحدهم قد اعتمد بعد "فَقَبِلُوا كَلاَمَهُ بِفَرَحٍ وَاعْتَمَدُوا وَانْضَمَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ نَحْوُ ثَلاَثَةِ آلاَفِ نَفْسٍ" (أع 2: 41). فمن الذى نخسهم فى قلوبهم سوى الروح القدس عندما قال لهم بطرس: "وَرَئِيسُ الْحَيَاةِ قَتَلْتُمُوهُ الَّذِي أَقَامَهُ اللهُ مِنَ الأَمْوَاتِ وَنَحْنُ شُهُودٌ لِذَلِكَ" (أع 3: 15).. 
عندما سأل السيد المسيح تلاميذه: "وَأَنْتُمْ مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟" (مت16: 15) بعد أن قالوا له رأى الناس عنه: "قَوْمٌ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ" (مت16: 14) قال له بطرس: "أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا إِنَّ لَحْماً وَدَما ًلَمْ يُعْلِنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (مت16: 17،16) فكيف أعلنها له الآب إلا بالروح القدس، بالرغم من أن يوم الخمسين لم يكن قد جاء بعد فى ذاك الحين، ولم يكن الروح القدس قد حل على بطرس الرسول، ولا أيضًا نفخة الكهنوت التى نالها بعد قيامة السيد المسيح.. فالروح القدس يعمل فى الجميع ليقوده إلى الإيمان.

الخشوع
( هو لابد أن يُخلى الإنسان ذاته من أية اهتمامات خارجية وألا يكون مشغولاً بشيء عندما يقرأ الكتاب المقدس؛ لأنه سيسمع صوت الله حيث يقرأ كلام موحى به من الروح القدس، فمن الذى سيُفهمه إلا الروح القدس؟ 
( من الممكن أن يقرأ الإنسان الكتاب المقدس وهو واقف، ولكن إذا كان هذا الوضع لا يساعده على التركيز فمن الممكن أن يقرأه وهو راكع، وإذا كان الركوع غير مريح صحيًا من الممكن أن يقرأه وهو جالس على المكتب ولكن باحترام وخشوع.. رفع الأيدى فى الصلاة مطلوب على الأقل فى جزء من الصلاة، بجانب عمل الميطانيات فى بعض الأوقات.

( والخشوع أيضًا هو أن يشعر الإنسان أنه فى حضرة الله، فعندما يقرأ الكتاب المقدس بهذه الطريقة؛ الروح القدس سيُعطى له فهمًا قويًا جدًا. 
( لا يليق أن ينشغل أحد بشرب مشروب أثناء قراءة الكتاب المقدس، ولكن إذا كان طبيًا يحتاج إلى شرب مشروب دافئ وجاء موعده فلا ندقق فى حرفية قاتلة، ولكن الأفضل أن يُفرغ نفسه تمامًا لدراسة الكتاب. 
( الأفضل أن ينفرد فى مكان ويغلق عليه ولا ينشغل بأى أمر آخر.
( لا يليق أن يتابع التليفزيون أثناء قراءته للكتاب المقدس إلا إذا كانت تعرض فى التليفزيون دراسة فى الكتاب المقدس فيفتح الكتاب المقدس وهو يتابع الحلقة.
( إذا اعتاد إنسان أن يدرس الكتاب المقدس على فراشه، وكان هذا هو الأسلوب الوحيد لدراسة الكتاب فهذا لا يليق وفى هذه الحالة لا يوجد خشوع، إلاّ إذا كان مريضًا. ولكن إذا كان الكتاب المقدس مُسجل صوتيًا ويريد أن ينام على صوت الله لكى لا يفكر فى أى شيء نهائيًا أثناء نومه إلا فى وصايا الله أو آخر شيء يقرأه يكون كلامًا روحيًا كالكتاب المقدس أو كتاب روحى، فهذا جيد "فى نصف الليل نهضتُ لأشكرك على أحكام عدلك" فكيف يستيقظ فى نصف الليل ليشكر الله إلا إذا كان فكره وهو نائم مشغول "أَنَا نَائِمَةٌ وَقَلْبِي مُسْتَيْقِظٌ" (نش5:  2)، ويكون آخر شيء يقرأه هو وصية ربنا "شِمَالُهُ تَحْتَ رَأْسِي وَيَمِينُهُ تُعَانِقُنِي" (نش2: 6).
( يجب أن نُخصص وقتًا لدراسة الكتاب المقدس "الَّذِينَ يُبَكِّرُونَ إِلَيَّ يَجِدُونَنِي" (أم 8: 17)، "اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ" (خر20: 8)، إذا حضر إنسان القداس فى يوم الرب فكيف يقضى بقية اليوم؟ وأين اجتماع الأسرة ليدرسوا الكتاب المقدس معًا إذا كان متزوجًا وإذا كان غير متزوج يجب أن يدرسه بمفرده فى حجرته.
سؤال: الوداعة مظهر خارجى لشيء داخلى فكيف يدرس أصحاب القلوب الصلبة المتحجرة الكتاب المقدس، وهل هناك ما يفتت القلوب المتحجرة لتصبح قلوب لحمية؟

بولس الرسول يقول: "عِظُوا أَنْفُسَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ، مَا دَامَ الْوَقْتُ يُدْعَى الْيَوْمَ، لِكَيْ لاَ يُقَسَّى أَحَدٌ مِنْكُمْ بِغُرُورِ الْخَطِيَّةِ" (عب3: 13) فإذا لم أعظ نفسى كل يوم وأراجع نفسى وأحاسبها من الممكن أن أتقسى، والعكس صحيح، أى أن الذى يعظ نفسه كل يوم ويسمع الوعظ برغبة فى الاستفادة، من الممكن أن هذه العظات تجعل قساوة قلبه تقل وتتلاشى.

ثالثًا: بروح الخضوع والاستماع

هناك علاقة بين الخضوع والخشوع روحيًا، ولكن من الناحية العملية الحقيقية لكل منهما معناه الخاص.. الخشوع يساعد على الوصول للخضوع، مثلما يوجد شيء يساعد شيئًا آخر..

فالخشوع كما عرفنا هو أن يجلس الإنسان بطريقة خاشعة ويشعر أنه فى حضرة الله، يسمع صوت ربنا، يحترم الكتاب المقدس، ولا يليق أن يشاهد التليفزيون أثناء قراءة الكتاب المقدس فى برامج خارج دراسة الكتاب المقدس، أو يتسامر مع أحد أثناء قراءة الكتاب المقدس، من الجائز أن يحدث هذا بدون مانع إذا تناقش مع شخص وتطلب الأمر أن يخرج له آية من الكتاب المقدس. ولكن فى دراسته الشخصية لابد أن يكون فيها تركيز، خشوع، خضوع، استماع.
الخضوع فى دراسة الكتاب

( الخضوع هو عدم قساوة القلب فى التعامل مع وصايا ربنا.

( الخضوع هو الطاعة للوصية.

( الخضوع هو إنكار الذات وتبعية السيد المسيح، ولذلك قال السيد المسيح "مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (مت10: 39).. لا يستطيع أحد أن يخضع للوصية إلا الذى قال عنه السيد المسيح: "إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَتْبَعْنِي" (لو9: 23)، "وَمَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذاً" (لو14: 27).. كلام السيد المسيح هنا عن الخضوع وليس عن الخشوع لأن حمل الصليب يتطلب من الإنسان أن يتنازل عن رغباته واشتياقاته الشخصية "لأَنَّ الْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ الرُّوحِ وَالرُّوحُ ضِدَّ الْجَسَدِ" (غل5: 17) فيتنازل عنها ويخضع للوصية.

( يجب أن تكون تعاليمنا مبنية على كلام الرب وليس على فكرنا الخاص، وكان قداسة البابا شنوده الثالث -ربنا ينيح نفسه- لا يمكن أن يتكلم فى موضوع روحى إلا ويسترشد بالكثير من آيات من الكتاب المقدس. 
( يُفَضل للمبتدئ في قراءة الكتاب أن يستعين ببعض التفاسير لكي يدخل إلى عمق المعنى، ولكن يجب ألا يكتفي بالقراءة لمفسر واحد دائماً بحيث لا يأخذ دائمًا رؤية واحدة، هذا من ناحية كما يجب علي الجانب  الآخر أن يراجع على الخط الفكرى للمفسر الذى يقرأ له، لئلا يحيد عن الطريق السليم. فالإنسان يجب أن يراجع الخط الروحي الفكرى لمن يتتلمذ عليه. 
تعاليمنا تُبنى على الخضوع لكلام الرب وحفظ وصاياه

مزمور 118 (119 فى البيروتية) لا توجد جملة واحدة فيه إلا وتتكلم عن وصايا الرب بالرغم من أنه عبارة عن 22 قطعة، وكل قطعة بها حوالى 8 جمل فى المتوسط.

( القطعة الأولى (بنص الأجبية) "أنت أمرت أن تُحفظ وصاياك جدًا، فياليت طرقى تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما تطلعت إلى جميع وصاياك" من هذه الآيات تتضح ضرورة الخضوع. 
ونفس الآية فى الترجمة البيروتية "أَنْتَ أَوْصَيْتَ بِوَصَايَاكَ أَنْ تُحْفَظَ تَمَاماً. لَيْتَ طُرُقِي تُثَبَّتُ فِي حِفْظِ فَرَائِضِكَ. حِينَئِذٍ لاَ أَخْزَى إِذَا نَظَرْتُ إِلَى كُلِّ وَصَايَاكَ" (مز119: 4-6).. المقصود بـ "فَرَائِضِكَ" ناموسك ووصاياك.
( القطعة الخامسة بنص الأجبية "ضع لى يا رب ناموسًا فى طريق حقوقك فاتبعه كل حين"، كلمة "حقوقك" تعنى وصاياك، "فهمنى فأبحث عن ناموسك واحفظه بكل قلبى" ولكى أحفظ وصاياه لابد أن أخضع وإلا يبدأ الإنسان أن يفاصل فى تطبيق الوصية؛ ولا يَعقِل تنفيذ بعض الآيات مثل "مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَاعْرِضْ لَهُ الآخَرَ أَيْضاً" (لو6: 29).. 

ونفس الآية فى الترجمة البيروتية "عَلِّمْنِي يَا رَبُّ طَرِيقَ فَرَائِضِكَ فَأَحْفَظَهَا إِلَى النِّهَايَةِ" (مز119: 33) يجب أن نلاحظ عبارة "فَأَحْفَظَهَا إِلَى النِّهَايَةِ" كما قال السيد المسيح فى سفر الرؤيا "كُنْ أَمِيناً إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" (رؤ2: 10)، وقال أيضًا "وَمَنْ يَغْلِبُ وَيَحْفَظُ أَعْمَالِي إِلَى النِّهَايَةِ فَسَأُعْطِيهِ سُلْطَاناًعَلَى الأُمَمِ" (رؤ2: 26).

وفى نفس القطعة الخامسة من الترجمة البيروتية "فَهِّمْنِي فَأُلاَحِظَ شَرِيعَتَكَ وَأَحْفَظَهَا بِكُلِّ قَلْبِي" (مز119: 34).

( قال السيد المسيح رب المجد "اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ لأَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ" (مت11: 29، 30) يحدث هذا حتى فى تنفيذ وصية "مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَاعْرِضْ لَهُ الآخَرَ أَيْضاً" (لو6: 29).
( قال القديس يوحنا الحبيب التلميذ الذى كان يسوع يحبه "فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ اللهِ: أَنْ نَحْفَظَ وَصَايَاهُ. وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً" (1يو5: 3).

( قال السيد المسيح أيضًا "إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلاَمِي وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23) وهنا يتضح أن الخضوع دليل على الحب، "وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" أى سيسكن فيه الروح القدس، وحيث يسكن الروح القدس هناك يوجد الآب والابن أيضًا حيث الجوهر الإلهى واحد. 
"وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23)
"إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلاَمِي وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23) فعندما يسكن روح الله فى إنسان؛ سيعمل فيه، ولا يمكن أن يعمل الروح القدس بدون أن تأتى النعمة من الآب من خلال الابن بواسطة الروح القدس مثلما قال الآباء. 
ولا يمكن أن يعمل الروح القدس مستقلاً أو منفصلاً عن الآب والابن. 
ولكن هناك تمايز فى عمل الأقانيم: فللآب دور، وللابن دور، وللروح القدس دور، لكن العمل الإلهى واحد لا يتجزأ.. فمثلاً فى عمل الخلاص الابن مصلوب، الآب يتقبل الكفارة وإيفاء العدل الإلهى حقه، ويشتم رائحة رضا وسرور من ذبيحة الابن الوحيد، والنار التى تُصعد الذبيحة هى نار الروح القدس كما تكلم يوئيل فى نبوته عن يوم الرب العظيم وقال: "وَأُعْطِي عَجَائِبَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ دَماً وَنَار اًوَ أَعْمِدَةَ دُخَانٍ. تَتَحَوَّلُ الشَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةٍ وَالْقَمَرُ إِلَى دَمٍ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ يَوْمُ الرَّبِّ الْعَظِيمُ الْمَخُوفُ" (يؤ2: 30، 31)، "الدم" هو دم المسيح، "النار" هى نار الروح القدس، "بخار دخان" هو الدخان المتصاعد عندما كانوا يشوون الذبائح على المذبح حسب شريعة موسى فكان يصعد دخان كالدخان المتصاعد عند شواء اللحوم. المسيح كان يجوز فى نار العدل الإلهى ليفى الدين الذى علينا كما نقول فى ألحان أسبوع الآلام "فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة".
ومما سبق يتضح معنى الآية "وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23).
الخضوع للوصية لا يلغى حرية الإرادة

يقول البعض: عندما تؤخذ الوصية بروح الخضوع أحيانًا يُقال أن هذا يُنمى المذلة عند الإنسان، أو يكون ضد حريته، ويعيقه عن إرادته ورغباته مثل تنفيذ وصية "مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَاعْرِضْ لَهُ الآخَرَ أَيْضاً" (لو6: 29)، يعتبرها نوع من المذلة، فهل الخضوع ضد حرية الإنسان؟ طبعًا لا، فالله يعطى الوصية للخليقة لكى يحافظ عليها.
جان بول سارتر فليسوف وجودى فى فرنسا قال: أنا لا أنكر وجود الله، لكن لا يوجد الله لكى أوجد أنا. بعض الملحدين ينكرون وجود الله، لكن جان بول سارتر يقول أنه لا يعنيه وجود الله ولا ينكر أنه خلقنا، ولكن ذلك لا يلغى شخصيته وحرية إرادته. 
وفى مسرحية جوبيتر لجان بول سارتر يقول لله: أنت خلقتنى وأعطيتنى حرية الإرادة ولكن رجعت وسلبتها منى مرة أخرى عندما أعطيتنى الوصية. 
الذى سبقه فى هذا التفكير هو "لوسيفر" أو "زهرة بنت الصبح" أى إبليس أو الشيطان أو التنين أو الحية القديمة وهذه كلها ألقابه. قال الشيطان للملائكة إن الله يعطينا الوصايا ويأمرنا أن نسبحه، فأين حريتنا؟ فأصيب بالغرور "أَفْسَدْتَ حِكْمَتَكَ لأَجْلِ بَهَائِكَ.." (حز28: 17)، "بِكَثْرَةِ تِجَارَتِكَ مَلأُوا جَوْفَكَ ظُلْماً فَأَخْطَأْتَ.."ِ (حز 28: 16)، "أَنْتَ كَامِلٌ فِي طُرُقِكَ مِنْ يَوْمَ خُلِقْتَ حَتَّى وُجِدَ فِيكَ إِثْمٌ" (حز 28: 15) ويقصد بـ"الإثم" الكبرياء. 

ربنا يعطى الوصية للخليقة ليس للبشر فقط، بل وللملائكة أيضًا لكي يحافظ عليهم؛ لأنه يعرف طبيعة الكائنات التى خلقها أنها تحتاج إليه كما قال بولس الرسول: "لأَنَّنَا بِهِ نَحْيَا وَنَتَحَرَّكُ وَنُوجَدُ" (أع17: 28). فهل الينبوع يحتاج إلىّ؟ أم أنا العطشان الذى أحتاج إلى الماء؟ الله لا يحتاج إلينا كما نقول فى القداس الإلهى: {لم تكن أنت محتاجًا إلى عبوديتى بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك}، فالله يعلم تكويننا تمامًا وكيف ستسير الأحداث كما يقول القديس يوحنا فم الذهب "أفضل طريقة تتخلص بها من عدوك هى: أن تحول هذا العدو إلى صديق" والله دائمًا يعمل.
القمص ميخائيل إبراهيم كان يعمل فى القاهرة قبل كهنوته، وكان يحضر قداس يوم الأحد –حيث لديه وصية إلهية "اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ" (خر20: 8)- والقصة حدثت قبل أن يُسمح للمسيحيين أن يتأخروا يوم الأحد عن العمل ليحضروا القداس، ولم يكن هناك وقتها قداسات تقام فى الكنائس يوم الجمعة، فغضب المدير منه، ولكنه صمم أن يحضر القداس. فأخذ المدير أوراق مهمة ووضعها فى الخزينة وكان فى اليوم التالى ستأتى لجنة التفتيش، وإذا لم يجدوا هذه الأوراق سيتم حبس القمص ميخائيل.

نام المدير، فرأت زوجته العذراء وهى ترتدى ملابس بيضاء، وحذّرتها قائلة "إذا أذى زوجك ميخائيل الذى يعبد ابنى؛ يكون فداه أولادك الاثنين"، ثم عادت الزوجة ونامت، فرجعت العذراء وأيقظتها مرة أخرى وكررت لها نفس الكلام. فاستيقظت وأيقظت زوجها وسألته إذا كان يدبر أن يأذى أحدًا اسمه ميخائيل يعمل عنده فى المصلحة فتعجب عن كيفية معرفتها بذلك وسألها، فقصت له ما حدث. ففى اليوم التالى أعاد الأوراق إلى مكانها وطلب من الساعى أن يقول لميخائيل أفندى أن يأتى إليه متى حضر، ورحب به جدًا عند مجيئه، وسمح له أن يتأخر عن العمل ليحضر القداس يوم الأحد، وطلب منه أن يصلى من أجل أولاده، فوافق. وتعجب القمص ميخائيل وسأله عن سبب التغيير، فحكى له ما حدث.. 
بركة الخضوع للوصية وتنفيذها
حماية إلهية لمن يخضع للوصية وينفذها كما رأينا فى قصة القمص ميخائيل  فى تنفيذه للوصية الرابعة من الوصايا العشر"اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ" (خر20:  8)، ومثلها مثل الوصايا "لاَ تَقْتُلْ لاَ تَزْنِ" (خر20: 13، 14)، فهو لم يقدر ألا يحضر القداس يوم الأحد لأن لديه أمر إلهى ووصية، فنفذ الوصية وكان سيتم سجنه، ولكن تدخلت السماء، فالذى لا يؤمن بتدخل السماء سيحسبها بعقله. 

القمص ميخائيل إبراهيم كانت آخر مرحلة فى خدمته فى كنيسة مارمرقس بشبرا وله قصص كثيرة تحبها الناس وتعتز بها، ويوم نياحته كان البابا شنوده فى منتهى الحزن والتزم الصمت يومًا كاملاً، وقد دُفن تحت الكاتدرائية.. فكان شخصية لها تاريخها فى تنفيذ وصايا ربنا. 
السيد المسيح يعرف طبيعتنا، فعندما أعطى الوصية للإنسان أراد مصلحته "وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ" (مت5: 28) لأنه بعد النظرة ستأتى الشهوة "ثُمَّ الشَّهْوَةُ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ خَطِيَّةً، وَالْخَطِيَّةُ إِذَا كَمُلَتْ تُنْتِجُ مَوْتاً" (يع1: 15)، ولأن الله يريد أن يحمينا من الموت؛ فأغلق أمامنا طريق الخطية من البداية، وبذلك يحمى الزوج من خيانة زوجته، ويحمى الزوجة من خيانة زوجها، وقد تُمسك فى ذات الفعل. 

لذلك فالوصية تحافظ على الإنسان، والأهم أنها تحافظ أيضًا على أبديته؛ لأن الله يريد أن يُمتعنا بالحياة الأبدية. فإذا عاش الإنسان فى طريق الخطية سيُصاب بمرض الإيدز وأمراض أخرى بسبب الزنى أو الشذوذ ويعيش فى حالة ظلمة.
"إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلاَمِي وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23) فهذا وعد من الله، فالإنسان إذا أطاع وصية تحويل الخد الآخر وترك الله يتدخل فى الأمر، سيرى عمله، ويكون لديه إيمان أن الله يستطيع أن يحول العدو إلى صديق.

بعض الناس يقولون إن الخد الثانى هو الغفران فى القلب من الداخل، أى الصفح، وأن لا يحمل الإنسان فى قلبه كراهية، ويكون خائفًا على المخطئ إليه. فإذا تعرض للّطم يقول لمن لطمه "الله يسامحك". لكن إذا كان عضوًا فى الكنيسة من الممكن أن يتقبل الوضع فى هدوء ويعاتبه، واذا لم يسمع منه يُحضر معه شخص آخر أو اثنين مثلما قال السيد المسيح. واذا لم يسمع، يقول للكنيسة. وإذا لم يسمع للكنيسة يكون قد فعل ما يقدر عليه، لكن لا يجب أن يترك أخيه يخطئ دون أن يعاتبه، توجد هنا مسئولية أدبية، وعندما تتدخل الكنيسة تعرّفه بخطئه. 

إذًا لا يحمل فى داخله كراهية، ولا يسعى إلى الإنتقام لنفسه، ولكنه يهتم بمصلحة المخطئ إليه، فمن الممكن أن تُجدِ عبارة "الله يسامحك" وتكفى، لكن فى أحوال أخرى تتطلب تدخل أحد أعضاء الكنيسة. 

بطرس الرسول يقول: "بَلْ نَظِيرَ الْقُدُّوسِ الَّذِي دَعَاكُمْ، كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضاً قِدِّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ" (1بط1: 15) نحن لا نتكلم عن شيء خارج إطار حياة القداسة "الْقَدَاسَةَ الَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ الرَّبَّ" (عب12: 14) هذه الآية لابد أن تنبه كل أحد، ربنا يريدنا أن نذهب إلى الأبدية ويخاف علينا لذلك يعطينا الوصية. 
كيفية الخضوع للوصية

الإنسان الذى إيمانه ضعيف ولا يستطيع أن يخضع خضوعًا كاملاً للوصية، يجب أن يكون أمينًا فى القليل كما قال السيد المسيح "اَلأَمِينُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضاً فِي الْكَثِيرِ" (لو16: 10).

 وكان قداسة البابا شنوده دائمًا يقول لنا إن الإنسان تحاربه الأفكار سواء كان مستيقظًا أو نائمًا، ولكن إذا كان أمينًا فى طرد الأفكار الشريرة وهو مستيقظ، فالله  سيكافئه بطرد الأفكار عنه وهو نائمًا. فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، فلابد أن يبدأ الإنسان بتنفيذ وصايا ربنا ولو بداية بسيطة بقدر استطاعته.
دراسة الكتاب المقدس بروح الاستماع 

("يَا رَبُّ قَدْ سَمِعْتُ خَبَرَكَ فَجَزِعْتُ. يَا رَبُّ عَمَلَكَ فِي وَسَطِ السِّنِينَ أَحْيِهِ. فِي وَسَطِ السِّنِينَ عَرِّفْ. فِي الْغَضَبِ اذْكُرِ الرَّحْمَةَ" (حب 3: 2) وهنا يطلب من الرب أنه عندما يغضب يتذكر رحمته.

( كان صموئيل طفلاً صغيرًا يخدم مع عالى الكاهن لأن أمه كانت قد نذرته ليخدم الرب، عندما سمع صموئيل صوت يناديه ذهب إلى عالى الكاهن لأنه لم يكن يعلم من الذى يناديه، "فَقَالَ عَالِي لِصَمُوئِيلَ: اذْهَبِ اضْطَجِعْ, وَيَكُونُ إِذَا دَعَاكَ تَقُولُ: تَكَلَّمْ يَا رَبُّ لأَنَّ عَبْدَكَ سَامِعٌ. فَذَهَبَ صَمُوئِيلُ وَاضْطَجَعَ فِي مَكَانِهِ" (1صم3: 9)، فعلاً ربنا كلفه برسالة مهمة جدًا يبلغها إلى عالى الكاهن. 

 ("الْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ" (عب3: 15) وهذه الآية مذكورة مرتين فى الأصحاح الثالث من رسالة العبرانين، أول مرة قال: "كَمَا يَقُولُ الرُّوحُ الْقُدُسُ" كتأكيد أنه أمر إلهى واضح من الروح القدس، وهذه الآية  مقتبسة من المزمور وتشير إلى الخضوع فى سماع كلام الله، ونحن نؤمن أن "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحىً بِهِ مِنَ اللهِ" (2تي3: 16). 
( من الطبيعي أن كل الناس لها آذان، لكن لو أنك شعرت أن كلمات الكتاب هي رسالة شخصية موجهة إليك أنت بالذات، فسوف ينطبق عليك إذًا قول الكتاب أن لك أُذن "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ الرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤ2: 29).
(فى المزمور 84 من صلاة الأجبية  ".. إنى أسمع ما يتكلم به الرب الإله لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه والذين رجعوا اليه بكل قلوبهم لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه"..
ونفس المزمور فى الترجمة البيروتية "إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ. لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِالسَّلاَمِ لِشَعْبِهِ وَلأَتْقِيَائِهِ فَلاَ يَرْجِعُنَّ إِلَى الْحَمَاقَةِ. لأَنَّ خَلاَصَهُ قَرِيبٌ مِنْ خَائِفِيهِ" (مز85: 8، 9).
إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ

الإنسان عندما يقرأ الكتاب المقدس يجب أن يشعر أن الله يكلمه، وأنه يرسل له رسالة، من أجمل العبارات "إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ" (مز84: 8)، فالإنسان أثناء الصلاة يسمع صوت ربنا.

عندما يشغل فكر الإنسان موضوع معين ويكون محتارًا، يصلى ثلاث دفعات على الأقل، وفى الدفعة الأخيرة من الممكن أن يشعر بصوت ربنا، ويتأكد أيضًا من أب اعترافه، ويعرف أن هذا هو الاختيار الصحيح، لكن يجب أن يكون أب اعترافه مختبرًا؛ لأن الآباء يقولون [اختبر مرشدك لئلا تكون قد ذهبت إلى مريض لا إلى طبيب] فلابد أن يكون أب الاعتراف مملوء من روح ربنا بوضوح ويكون لديه حكمة إلهية فى إرشاده للناس. 

أما صوت عدو الخير فدائمًا يسبب بلبلة ويدعونا أن نتصرف بسرعة -إلا إذا احتاج الشخص إلى إنقاذ سريع؛ فهذا أمر استثنائى فى التصرف السريع- لكن صوت ربنا يكون هادئًا ومريحًا للنفس، ويُشعر الإنسان وقتها بسلام داخلى، ويتأكد من أب الاعتراف. 

"إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ" (مز85: 8) أثناء الوقوف فى الكنيسة يُقرأ الإنجيل ويقول الشماس: [قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس]، فالإنجيل رسالة من الله، فعندما دخل الأنبا أنطونيوس الكنيسة سمع الشماس يقول "فَاذْهَبْ وَبِعْ أَمْلاَكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ اتْبَعْنِي" (مت19: 21) حينئذ شعر أنها رسالة من الله وبالرغم من أنه كان غنيًا، باع أمواله وأودع أخته فى بيت للعذارى، وذهب وسكن على ضفاف النهر، ثم سكن فى مقبرة، ثم خرج للبرية الشرقية وأصبح أب لجميع الرهبان فى العالم كله. 
وعلى العكس الشاب الذى تقابل مع السيد المسيح شخصيًا وقال إنه حفظ الوصايا العشر"نَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبَّهُ وَقَالَ لَهُ: يُعْوِزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. اذْهَبْ بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ اتْبَعْنِي حَامِلاً الصَّلِيبَ" (مر10: 21)، "فَلَمَّا سَمِعَ الشَّابُّ الْكَلِمَةَ مَضَى حَزِيناً لأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ" (مت19: 22)، ثم قال السيد المسيح "مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ اللهِ" (لو18:  24).
نفس الفقرة التى قالها السيد المسيح للشاب؛ سمعها الأنبا أنطونيوس، واستقبل، ونفذ. فروح الاستماع هى التى توصل أيضا للخضوع وتنفيذ الوصية. فالإنجيل هو رسالة من ربنا إلىّ فلا يجب أن أضيع هذه الفرصة؛ ومن هنا كانت بداية الرهبنة الرسمية فى تاريخ المسيحية كلها.

طبعًا كان هناك أيضًا رهبنة: الأنبا بولا كان سائحًا قبل الأنبا أنطونيوس، ومن المؤكد أن هناك أشخاص خرجوا إلى البرارى. لكنى أقصد بالرهبنة الرسمية أن الأنبا أنطونيوس تجمع حوله تلاميذ بعد ذلك، وتلمذهم، وأنشأ جماعة رهبانية. ثم جاءت بعدها رهبنة الشركة والأديرة والبرارى. وكان الإنسان وهو مسافر من وجه بحرى إلى أسوان طوال الطريق يسمع صوت رهبان يُصلون المزامير بنغمة. ومن المعروف تأثير الرهبنة فى تاريخ الكنيسة، فحتى القديس أثناسيوس الرسولى (حامى الإيمان المسيحى)  تتلمذ على يد الأنبا أنطونيوس ثلاث سنوات قبل أن يصبح بطريركًا.

سؤال: يقول قداسة البابا "أنت لابد أن يصلك صوت اللَّه، بطريقة ما. فكُن يقظًا جدًا لإدراك هذا الصوت وسماعه، والاستجابة له" فمعنى هذا إنه من الممكن أن يصل صوت اللَّه للإنسان وهو غير يقظ فلا يستطيع أن يفسره ويسمعه.. فكيف يصل الإنسان إلى مرحلة إدراك وسماع صوت اللَّه؟ 
الإجابة: فى صلاة الساعة السادسة يقول المزمور "إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ. لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِالسَّلاَمِ لِشَعْبِهِ وَلأَتْقِيَائِهِ" (مز84: 8)، ولقد أعطى السيد المسيح مثل الخمس عذارى الحكيمات والخمس الجاهلات (مت25: 1-13) ورقم خمسة هو ما يشبه فى طبيعتنا الحواس الخمسة (النظر -السمع -الشم -التذوق -اللمس) والإنسان الذى يفقد حاسة واحدة من هذه الحواس قد يشعر أو يدرك ما يحدث حوله بحاسة أخرى أما الذى يفقد الكل فلن يستطيع أن يشعر بأى شيء على الإطلاق. 

كذلك الإنسان الروحى، فإن الروح القدس لديه يجعل له خمس حواس روحية تكافئ تلك الحواس الخمسة الجسدية، بمعنى أن يكون عنده أذن روحية يستطيع أن يسمع بها صوت اللَّه، وحاسة شم روحية يشم بها رائحة المسيح الذكية، كذلك يكون عنده عينين روحيتين "طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللَّهَ" (مت5: 8)، وأيضًا يقدر أن يتذوق حلاوة ربنا "ذُوقُوا وَانْظُرُوا مَا أَطْيَبَ الرَّبَّ! طُوبَى لِلرَّجُلِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ" (مز34: 8)، "مَا أَحْلَى قَوْلَكَ لِحَنَكِي! أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ لِفَمِي" (مز119: 103).

هذه الخمس حواس الروحية مثل العذارى الحكيمات التي كانت مصابيحهن ممتلئة بالزيت.. فالإنسان إذا امتلأ بالروح القدس فحواسه الروحية تتقوى. ويمتلئ من الروح القدس وهو يصلى، أثناء حضوره القداس، وهو يعترف فى سر التوبة والاعتراف أمام الأب الكاهن بروح التوبة والانسحاق، وهو يخدم الفقراء، وهو ينفذ وصايا اللَّه. 

والامتلاء بالروح القدس لا يكون عن طريق الصياح والهتاف والأصوات العالية والعواطف فى الصلاة والموسيقى كما يحدث عند البعض، لكن الامتلاء من الروح القدس يكون كما قال الرب يسوع: "إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلاَمِي وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23) فكيف يصنع اللَّه لديك منزلاً؟ إذا حفظت وعملت وصاياه، فحيثما يوجد الروح القدس فهناك الآب والابن. لذلك يجب أن نفهم كيف نكَّون الحواس الروحية فى حياتنا؟ كما قلت (أثناء الصلاة -أثناء قراءة الكتاب المقدس ودراسته -أثناء سماع عظة فى الكنيسة -أثناء حضور القدس -أثناء خدمة الفقراء -أثناء خدمة مدارس الأحد -أثناء أى نوع من الخدمة بروح الاتضاع -أثناء الاعتراف -أثناء التناول) كل هذه من وسائل الامتلاء من الروح القدس ومن ضمنها قراءة ودراسة الكتاب المقدس، وكل هذا يؤدى فى النهاية إلى تمييز صوت اللَّه وسماعه بوضوح. فنحن في العالم نسمع أراءً كثيرة حولنا وهذه الأصوات تُمثل ضجيجًا يمنعنا من سماع صوت اللَّه لذلك يجب علينا أن نُقوي حواسنا الروحية لنستطيع أن نسمع صوت اللَّه. 
سؤال: هل أستطيع أن أقول أن العذراء مريم لأنها كانت إنسانة مشهورة بالاتضاع والخضوع؛ استطاعت أن تحفظ كلمة الله وتفتكر بها فى قلبها؟

السيدة العذراء هى العرش الذى حمل الرب الإله، فهى سماء ثانية جسمانية، وهى التى ارتفعت فوق الشاروبيم والسارافيم. وإذا تكلمنا عن العذراء فالكلام لا ينتهى.. 

قالت السيدة العذراء للملاك عندما بشرها: "هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ" (لو1: 38)، وأليصابات بالروح القدس قالت: "فَطُوبَى لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ" (لو1: 45)..

اتضاع السيدة العذراء جعلها خاضعة لأمر الرب وآمنت بما قيل لها؛ آمنت بالتجسد الإلهى؛ الأمر الذى حيّر عقول اللاهوتيين وكبار العلماء. وأيضًا فى الوقت الذى لم يصدق فيه زكريا الكاهن الملاك الذى جاء يبشره بميلاد يوحنا المعمدان "كَيْفَ أَعْلَمُ هَذَا لأَنِّي أَنَا شَيْخٌ وَامْرَأَتِي مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا؟" (لو1: 18) بالرغم من أن إبراهيم وسارة أعطاهم الله إسحق وهما متقدمان فى أيامهما أيضًا، وكان زكريا كاهنًا ويعرف التوراة، فقال له الملاك: "وَهَا أَنْتَ تَكُونُ صَامِتاً وَلاَ تَقْدِرُ أَنْ تَتَكَلَّمَ إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ هَذَا لأَنَّكَ لَمْ تُصَدِّقْ كَلاَمِي الَّذِي سَيَتِمُّ فِي وَقْتِهِ" (لو1: 20)، وخرج ولم يعرف أن يتكلم حتى عندما وُلد يوحنا وسألوه عن الاسم الذى يريد أن يسميه به "فَطَلَبَ لَوْحاً وَكَتَبَ: اسْمُهُ يُوحَنَّا" (لو1: 63) فانفتح فمه بعدها. وكانوا يريدون أن يسموه على اسم أبيه زكريا لأنه قد شاخ.
رابعًا: بالمثابرة والمداومة والاشتياق
حرب الفتور.. سببها وكيفية التغلب عليها
دراسة الكتاب المقدس بمثابرة ومداومة واشتياق قد تحاربها بعض الحروب من عدو الخير مثل الفتور. فكيف نتغلب على الفتور؟

هذا الأمر يجعلنا نربط طرق دراسة الكتاب المقدس ببعضها البعض، فقد ذكرنا قبلاً أننا لابد أن ندرس الكتاب المقدس بروح الصلاة لأننا نحتاج إلى معونة من ربنا لنستطيع أن ندرسه. وأيضاً لنستمر ونثابر باشتياق وينتج عن ذلك المداومة، نحتاج أن نطلب من ربنا أن يضع فى قلوبنا هذا الأمر.

مثلاً فى القطعة 10 فى المزمور 118 فى الأجبية يقول المرنم: "لِتَأْتِنِي رَأفتُكَ فَأَحْيَا.... وأَنَا كُنتُ مثابراً عَلَى وَصَايَاكَ" (مز118: 77، 78). بمعنى أنه كى يقدر الإنسان أن يستمر فى الدراسة؛ محتاج لمراحم ربنا ورأفاته. ويحتاج أن يساعده الله نفسه كى لا يقع فى الفتور؛ لذلك يقول معلمنا بولس الرسول "حَارِّينَ فِي الرُّوحِ عَابِدِينَ الرَّبَّ" (رو12: 11)، فالحرارة الروحية مهمة جدًا لكى ينمو الإنسان فى علاقته مع ربنا.

من جهة حرب الفتور نحب أن نوضح أن الآباء القديسين أيضاً تكلموا عن أنه كانت تمر فى حياتهم فترات بها زيارات النعمة وفيها تعزية كبيرة جدًا، وفترات أخرى تكون فيها النعمة بعيدة، ليس نتيجة أنه وقع فى خطية الدينونة مثلاً لكن حتى دون أن يكون قد وقع فى خطأ. هذه الفترات من التخلى كان الآباء يقولون إن هدفها هو أن يشعر الإنسان بأنه لا شيء بدون النعمة. فلو لم يكن الإنسان هو السبب فى هذا الفتور، تنطبق هنا كلمات المزمور الكبير التى تقول "خَيْرٌ لِي أنكَ أذللتَنى حَتى أتعَلم حقُوقَك" (مز118: 71)..
ولكن ما فائدة الذل؟!! أخطر شيء على الكائن سواء ملاك أو إنسان هو الكبرياء. فالكبرياء هو الذى أسقط إبليس، وقد قال السيد المسيح "رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ سَاقِطاً مِثْلَ الْبَرْقِ مِنَ السَّمَاءِ" (لو10: 18)، ويقول له "أَنْتَ قُلْتَ فِي قَلْبِكَ: أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاوَاتِ. أَرْفَعُ كُرْسِيِّي فَوْقَ كَوَاكِبِ اللَّهِ وَأَجْلِسُ عَلَى جَبَلِ الاِجْتِمَاعِ فِي أَقَاصِي الشِّمَالِ. أَصْعَدُ فَوْقَ مُرْتَفَعَاتِ السَّحَابِ. أَصِيرُ مِثْلَ الْعَلِيِّ" (أش14: 13، 14). 
أحياناً لكى يحمى الله الشخص من الكبرياء، يسمح بأن تمر عليه فترات يشعر فيها بضعفه حتى لو لم يكن ذلك بسبب أن الشخص قد رفض النعمة. ففى هذه الفترات يشعر أنه محتاج لربنا أكثر، ومع الفارق فى التشبيه فقد قال معلمنا بولس الرسول "لِئَلاَّ أَرْتَفِعَ بِفَرْطِ الإِعْلاَنَاتِ، أُعْطِيتُ شَوْكَةً فِي الْجَسَدِ، مَلاَكَ الشَّيْطَانِ، لِيَلْطِمَنِي لِئَلاَّ أَرْتَفِعَ" (2كو12: 7). بولس الرسول كان قد اختطف إلى السماء الثالثة ورأى أموراً لا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها، فهنا فكرة التوازن. ولذلك نقول إن فترات التعزية جميلة ولكن لو جاء بعدها فترة من الفتور لا ذنب للإنسان فيها، لابد أن يستمر وكما كان قداسة البابا شنوده الثالث -نيح الرب نفسه- ينصحنا وينصح الكل ويقول إنه حتى لو أثناء الصلاة بالمزامير سرحت بعض الوقت أو لم تكن الصلاة بنفس العمق والحرارة والعاطفة والفهم المطلوب؛ فالشياطين يفهمون المزامير التى تصليها ويرتعبون منها، فاستمر ولا تتوقف لكى لا يسقط قانونك الروحى. 
هذا بخصوص الصلاة ونفس الوضع طبعًا ينطبق على قراءة الأسفار المقدسة فالمفروض أن تكون كما قلنا بخشوع، لكن لا يمنع أنه لو كان الإنسان لا يفهم ما يقرأ, أو يصاحب القراءة بعض السرحان أو الملل أو ما شابه ذلك؛ فهناك فضيلة فى الحياة الروحية يسميها الآباء "بالتغصُّب" لكى لا يتوقف القانون الروحى، حتى تمر هذه الفترة ويعود إلى حرارته الروحية. لكن لو فى فترات الفتور توقف عن الصلاة أو القراءة ممكن أن يظل هكذا سنوات حتى يعود مرة أخرى ويكون الإنسان قد تاه بمعنى أنه خرج خارج البرنامج والخط الروحى.

الاشتياق والمداومة 

كل آيات المزمور 118 تتكلم عن الكتاب المقدس ولكن بطريقة الصلاة، ولذلك بدأنا كيف ندرس الكتاب المقدس "بروح الصلاة"؛ لأن هذا المزمور الكبير الذى نصليه فى صلاة نصف الليل الخدمة الأولى والذى يحتوى على 22 قطعة هو كله عبارة عن صلوات من أجل وصايا ربنا وكيف يلتزم الإنسان بها، أو يتكلم عن هذه الوصايا بروح الفرح أو الاشتياق؛ ولنأخذ بعض آياته:
1-اشتاقت نَفْسِي إِلَى اشتهاء أَحْكَامِكَ فِي كُلِّ حِينٍ
فى القطعة 3 يقول: "اشتاقت نَفْسِي إِلَى اشتهاء أَحْكَامِكَ فِي كُلِّ حِينٍ" كلمة "أحكامك" تعنى "وصاياك" أى الكتاب المقدس الذى هو وصايا الله. فى هذه الآية ذكر أمرين هما "الاشتياق" فى عبارة "اشتاقت نَفْسِي" و"المداومة" فى عبارة "كل حين". وأيضاً عبارة "اشتهاء أحكامك" تدل على الاشتياق. المرنم هنا ليس فقط يشتاق إلى أحكام الرب؛ بل أيضاً يشتاق إلى اشتهاء أحكامه.. "اشتياق" و"اشتهاء" و"فى كل حين" تذكرنا بعلم الحساب عندما نقول 3 أس 3 أى 3 تكعيب. إذ أن اشتهاء أحكامه هو نفسه اشتياق، أى أنا أشتاق أن أشتهى وصايا ربنا. 
ورغم أن الوصول إلى هذا الوضع قد يكون صعباً إلا أن المرنم هنا يقولها وكأنها أغنية، ومن الممكن أن يكون هذا الإحساس قوياً جدًا عند البعض. 
ولكى نحافظ على هذه المشاعر، نعود ونقول كما قلنا من قبل أنه إذا كنا نتكلم عن دراسة الكتاب المقدس وفهم وصايا ربنا؛ فإننا نحتاج أن نصلى كى يعطينا الله الاشتياق والاشتهاء والمداومة، لأن السيد المسيح قال: "اسْأَلُوا تُعْطَوْا. اطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (لو11: 9).
2-أما عبدك فكان يهتم بحقوقك

فى نفس القطعة الثالثة من مزمور 118 "جَلَسَ الرُؤَسَاءُ وتَقَاوَلُوا عَلَيَّ، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك" المقصود هنا بالرؤساء -بالمعنى الروحى الذى نفهمه فى الصلاة- أى الشياطين، مثلما قال السيد المسيح "رَئِيسَ هَذَا الْعَالَمِ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ" (يو14: 30) وكان يقصد الشيطان، وكما قال معلمنا بولس الرسول "فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ، بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلاَطِينِ، مَعَ وُلاَةِ الْعَالَمِ، عَلَى ظُلْمَةِ هَذَا الدَّهْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ" (أف6: 12) أى قيادات الشياطين. هنا المرنم يقول إن الشياطين يتقاولون علىَّ ويتآمرون ويفترون, وكلمة إبليس أتت من الكلمة اليونانية "ديابوليس" أى "المفترى" أو "المشتكى زورًا". هذا من جانب أما على الجانب الآخر فالمرنم يكمل ويقول:
"أَمَّا عَبْدُكَ فَيُنَاجِي بِفَرَائِضِكَ" (مز119: 23)، ففى وسط هذه المؤامرات ماذا يفعل؟! يناجى بفرائضك.. لماذا؟ يكمل ويقول: لأن شهادتك هى درسى وحقوقك هى مشورتى.. 
3-شهادتك هى درسى وحقوقك هى مشورتى
"شَهَادَاتُكَ هِيَ لَذَّتِي أَهْلُ مَشُورَتِي" (مز119: 24) فى الترجمة البيروتية. كل إنسان له مرشد روحى أو مشيرين، أما المرنم هنا فيقول إن شهادتك أى وصاياك هى مصدر المشورة بالنسبة لى, وهى مصدر الإلهام. فإن كانت الشياطين تقيم المؤامرات علىّ فأنا فى نفس الوقت أنادى بفرائضك وألهج "أما عبدك فكان يهتم بحقوقك" يهتم أو يناجى وكلاهما تعنى يلهج فى وصايا ربنا. ويوضح السبب فى ذلك أن: "شهادتك هى درسى وحقوقك هى مشورتى", أو "شهادتك هى لذتى أهل مشورتى". 
4-ها قَدِ اشْتَهَيْتُ وَصَايَاكَ
فى القطعة 5 يقول: "ثبِّت قَوْلَكَ لِعَبْدِكَ فى خوفكَ. وانزع عني العَارِ الَّذِي حَذِرْتُ مِنْهُ لأَنَّ أَحْكَامَكَ حلوةٌ. هَأنَذَا قَدِ اشْتَهَيْتُ وَصَايَاكَ. فأَحْيِنِي بِبركَ" (مز119: 38- 40) من الترجمة البيروتية. نجد هنا "الاشتياق" فى عبارة "اشْتَهَيْتُ وَصَايَاكَ"، وأيضاً يطلب من ربنا أن يثبت الوصية عنده, وينزع منه أى ميل للتفكير بروح العالم أو بفكر الشيطان.
5-وَأحْفَظَ شَرِيعَتَكَ فى كل حين إِلَى َالأَبَدِ وإِلَى مدى الدَّهْرِ
فى القطعة 6 يقول: "لأَنِّي اتَّكَلْتُ عَلَى أقوالِكَ فَلاَ تَنْزِعْ مِنْ فَمِي قول الْحَقِّ، لأَنِّي توكلتُ عَلَى أَحْكَامَكَ وَأحْفَظَ شَرِيعَتَكَ فى كل حين إِلَى َالأَبَدِ وإِلَى مدى الدَّهْرِ" (مز118: 42- 44). نجد هنا "المداومة" فى عبارة "فى كل حين", ثم "إلى الأبد, وإلى مدى الدهر". أى  ليس فقط  كل حين بل تستمر معه إلى نهاية الحياة, أو نهاية العالم, أو نهاية الزمن. وطبعًا ستستمر معه مشاعر اشتياقه لوصايا ربنا أيضًا فى الأبدية -الأبدية يقال عنها أبد الآبدين، الأبد يعنى زمان طويل. 
6-وَصَايَاكَ الَّتِي وَدِدْتُها جدًا
من جهة المثابرة والثبات يقول فى القطعة 6 "ولهجتُ بِوَصَايَاكَ الَّتِي أَحْبَبْتُها جدًا. وَرْفَعتُ يَدَيَّ إِلَى وَصَايَاكَ الَّتِي وَدِدْتُها جدًا وَتأملت فَرَائِضِكَ" (مز118: 47، 48).. قوله "رفعت يدى إلى وصاياك التى وددتها جدًا" تؤكد موضوع "روح الصلاة" أى يدرس الكتاب وهو يصلى أو يصلى لكى يدرس الكتاب. و"الاشتياق" نجده فى عبارة "وددتُها جدًا".
7-حقوقك كانت لى مزامير 

فى القطعة 7 يقول: "حقوقك كانت لى مزامير فِي موضع غُرْبَتِي" (مز118: 54) هو يشعر أنه غريب على الأرض كما قال أيضاً فى موضع آخر "غَرِيبٌ أَنَا فِي الأَرْضِ"، ونعلم أن المزامير كانت تُلحن على القيثار والمزمار والعشرة أوتار؛ فعندما يقول عن وصايا ربنا إنها "كانت لى مزامير" أى ليس مجرد أنه يصليها كما يقف الشخص ويصلى فى سره بل يلحنها كأغنية، أى أن وصاياك هى الأغانى بالنسبة لى فى موضع غربتى ولكن ليست أغانى بروح العالم بل موسيقى روحية.. هو يرنم بالوصية. 
ثم يكمل المرنم كلامه قائلاً: "ذَكَرْتُ فِي اللَّيْلِ اسْمَكَ يَا رَبُّ وَحَفِظْتُ شَرِيعَتَكَ. هَذَا صَارَ لِي لأَنِّي طلبتُ حقوقكَ" هنا يربط ذِكر اسم الرب بأنه كان يرنم بالوصايا, وأنه يحفظ الوصية, ويقول إن كل هذا لأنى طلبت حقوقك التى هى وصاياك. 
8-فِي نصَفِ اللَّيْلِ نهضتُ لأشكرك عَلَى أَحْكَامِ عدلك 
فى القطعة 8 يقول: "فِي نصَفِ اللَّيْلِ نهضتُ لأشكرك عَلَى أَحْكَامِ عدلك" (مز118: 62) البعض يتساءل كيف نصل إلى هذه المرحلة أن نقوم فى نصف الليل لكى نشكر ربنا على أحكام عدله؟؟!
والعجيب فى هذه العبارة أنه لا يقول قمت فى نصف الليل لكى أصلى, ولا حتى فى نصف الليل قمت لكى أسبح مع ذكر الوصية؛ بل يقول "فى نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك". البعض يستثقل وصايا ربنا ويقول إن الوصية صعبة بينما يوحنا الرسول يقول "هَذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ اللهِ: أَنْ نَحْفَظَ وَصَايَاهُ. وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً" (1يو5 : 3). 
فالمرنم هنا يقوم فى نصف الليل لكى يشكر ربنا على وصاياه. الوصايا فى نظره جميلة جدًا ومفرحة لدرجة أنه فى يقوم نصف الليل ليقول له: أشكرك يا رب لأنك أعطيتنى هذه الوصية، لأن الوصية مصباح, ونور. الوصية هى التى تحافظ على الإنسان, الوصية هى التى ستوصله للخلاص وللحياة الأبدية... 
هذه الآية قد تُبكِّت البعض ممن لا يشكرون الله حتى أثناء النهار بينما المرنم هنا يقول "فى نصف الليل نهضتُ لأشكرك" أى يقوم من وسط النوم ليشكر الله.
يُذكّرنا بعروس النشيد التى تقول "أَنَا نَائِمَةٌ وَقَلْبِي مُسْتَيْقِظٌ" (نش5 : 2) فالمرنم إما أنه كان معتاداً أن يقوم فى نصف الليل ليصلى، أو أنه من شدة فرحه بالوصية يوقظه هذا الفرح لكى يشكر ربنا على وصاياه. 
أمر عجيب جداً أن يكون الإنسان غارقاً فى محبة ربنا وفى محبة وصاياه لدرجة أنها توقظه من النوم. 
ثم يقول: "شريك أَنَا لِكُلِّ الَّذِينَ يَخافونَكَ وَلِلحَافِظِين وَصَايَاكَ" (مز118: 63).. فيما هو يشكر الله على أحكام عدله يشعر أنه قد دخل فى شركة مع بقية القديسين الذين يخافون الله ويحفظون وصاياه، ويشعر أن هناك شركة بينه وبين السمائيين والقديسين وحتى مع القديسين الموجودين على الأرض أيضاً. من يختبر هذه المشاعر، هو نفسه سيجاهد لكى يظل متمسكاً بها، وهذا ما نسميه زيارات النعمة.
9-أَحْبَبْتُ شَهَادَاتِكَ فى كل حين

فى القطعة 15 يقول: "أَحْبَبْتُ شَهَادَاتِكَ فى كل حين, سمر خوفك فى لحمى لأنى مِنْ أَحْكَامِكَ جَزِعْتُ" (مز118: 119، 120).. كما يقول الكتاب أيضاً "مَنْ لاَ يَخَافُكَ يَا رَبُّ" (رؤ15: 4)، "رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ الرَّبِّ" (مز111: 10). وبعد أن يصل الإنسان للمحبة الكاملة سوف تطرد الخوف إلى خارج, ولكن بدون المخافة لن يستطيع أن ينفذ الوصايا, فالمخافة لازمة إلى أن يصل للمحبة الكاملة.
يقول "أحببت شهاداتك فى كل حين". هذا من جهة الاشتياق, والمداومة. لكن أيضاً "سمر خوفك فى لحمى لأنى من أحكامك جزعت". أى لا تؤخذ الأمور الروحية باستخفاف ولعب لكن لابد أن يَعلَم الإنسان أن كسره للوصية يحزن الله.
10-عيناي قد ذبلتا من انتظار خَلاَصِكَ
فى القطعة 16 يقول: "عيناي قد ذبلتا من انتظار خَلاَصِكَ وقول عدلك" (مز118: 123) هنا المداومة فى قوله "عيناى قد ذبلتا من انتظار خلاصك".. فى هذا يشبه إنسان يحدق فى الأفق من بعيد ومنتظر مجيىء شخص، فيقول إن عيناه قد ذبلتا من انتظار خلاصك وقول عدلك. ثم يكمل: "اصْنَعْ مَعَ عَبْدِكَ حَسَبَ رَحْمَتِكَ وَحقوقكَ عَلِّمْنِي" (مز118: 124).. يقول له تعامل معى حسب رحمتك ولا تتركنى لأنى منتظر خلاصك مثلما قال يعقوب أب الآباء قبل وفاته مباشرةً "لِخَلاَصِكَ انْتَظَرْتُ يَا رَبُّ" (تك49 : 18). 
11-لأَنِّي لوَصَايَاكَ اشْتَقْتُ

فى القطعة 17 يقول: "فتحت فَمِي واجتذبت لى روحاً لأَنِّي لوَصَايَاكَ اشْتَقْتُ نجد هنا الاشتياق، انظر إلىّ وارحمنى كرحمتك للذين يحبون اسمك" (مز118: 130، 132), أى انظر إلىّ وارحمنى لكى أنال هذا الاشتياق. 
وفى قوله "فتحت فمى واجتذبت لى روحاً" أى أريدك يا رب أن تملأنى من الروح القدس، كما جاء فى قول الرب فى مزمور آخر: "أَفْغِرْ فَاكَ فَأَمْلأَهُ" (مز81 : 10)، وكما نصلى فى صلاة الساعة الثالثة فى الأجبية: {روحك القدوس يا رب الذى أرسلته على تلاميذك القديسين... هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن جدده فى أحشائنا}. 
فى سفر إشعياء يقول الله: "أَمَّا أَنَا فَهَذَا عَهْدِي مَعَهُمْ قَالَ الرَّبُّ: رُوحِي الَّذِي عَلَيْكَ وَكَلاَمِي الَّذِي وَضَعْتُهُ فِي فَمِكَ لاَ يَزُولُ مِنْ فَمِكَ وَلاَ مِنْ فَمِ نَسْلِكَ وَلاَ مِنْ فَمِ نَسْلِ نَسْلِكَ قَالَ الرَّبُّ: مِنَ الآنَ وَإِلَى الأَبَدِ" (إش59: 21). فعبارة "فتحت فمى واجتذبت لى روحًا" مهمة جداً. وبالمناسبة؛ فالكاهن الجديد فى رسامته يقول له الأسقف افتح فمك وقل "فتحت فمى واجتذبت لى روحًا" وينفخ الأسقف فى فمه بعد أن يكون الأسقف قد تناول من الكأس من دم السيد المسيح، وهى نفخة الكهنوت التى أعطاها السيد المسيح للتلاميذ عندما ظهر لهم فى آخر يوم الأحد بعد قيامته من الأموات "وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ: اقْبَلُوا رُّوحَاً ْقُدُساً مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمْسِكَتْ" (يو20 : 22، 23).
المثابرة
المثابرة تعنى أن يكون هناك استمرارية مع الإصرار على هذا الاستمرار. 
كُنتُ مثابراً عَلَى وَصَايَاكَ

فى القطعة 10 "لِتَأْتِنِي رَأفتُكَ فَأَحْيَا لأَنَّ ناموسَكَ هِو درسي. ولِيَخْزَ الْمُتَكَبِّرُونَ لأَنَّهُمْ خالفوا الشرع عَلَيَّ ظلمًا. وأَنَا كُنتُ مثابراً عَلَى وَصَايَاكَ. لِيَرْجِعْ إِلَيَّ َالذين يتقونك وَيعرفون عجائبِكَ" (مز118: 77- 79).
المثابرة تعنى الإصرار على تنفيذ الوصية, والاستمرار فى هذا الأمر. وأيضًا المثابرة على الدراسة لأنه يقول "لتأتنى رأفتك فأحيا, فإن ناموسك هو درسى... وأنا كنت مثابرًا". إذاً الدراسة بمثابرة. 
ونلاحظ فى هذه الآيات أيضًا وجود نبوة عن السيد المسيح، وكثير جدًا من العبارات التى فى المزامير هى نبوات عن السيد المسيح. لو أخذناها وكأنها على لسان السيد المسيح: "ولِيَخْزَ الْمُتَكَبِّرُونَ لأَنَّهُمْ خالفوا الشرع عَلَيَّ ظلمًا. وأَنَا كُنتُ مثابراً عَلَى وَصَايَاكَ"؛ فهو يتكلم عن القيادات اليهودية التى طالبت بصلبه وحكمت عليه أولاً، ثم ذهبوا للوالى وطالبوا بذلك. هم حاكموا السيد المسيح على أنه كاسر للشريعة لأنه صنع معجزات يوم السبت، أما هو فشرح لهم وقال: "أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ" (يو5: 17), وشرح لهم كثيراً عن هذا الأمر.. فبعد اليوم السادس استراح الله، ولكن لما سقط الإنسان كيف لا يعمل الله عملاً!! فجاء السيد المسيح بعد سقوط البشرية ليتمم الفداء والخليقة الجديدة ونحن فى اليوم السابع إلى الآن.
فهو يقول "أنا كنت مثابرًا على وصاياك".. أنت أرسلتنى أيها الآب إلى العالم لكى أخلص العالم, ولكى أصنع الخليقة الجديدة, وأنا مثابرًا على الإرسالية المتفق عليها فى التدبير الثالوثى. أنا مثابرًا على الوصية التى سمعتها من أبى.. فهو مصمم على إتمام الفداء, وعلى إبراز فكرة الخليقة الجديدة, ولذا خلق فى يوم السبت عينين للمولود أعمى, رمزاً للاستنارة ولذلك قال له: اذهب اغتسل؛ لأن هذا ما يحدث فى المعمودية. 
هو مثابر على تنفيذ الوصية, وهم يخالفون الشرع.. كيف ذلك؟! ذهبوا وختموا القبر يوم السبت بعد ما انتهى الجمعة بعد الغروب, ووضعوا الحراس, ورفعوا الحجر ليروا الجسد.. وكسروا الشريعة يوم السبت بسبب عدائهم للسيد المسيح. لأنهم تذكروا أنه قال إنه سيقوم فى اليوم الثالث.
المثابرة والمداومة فى الصلاة طوال ساعات اليوم
وفى القطعة 19 يقول: "سبقت عيناى وقت السحر لأتلو فى جميع أقوالك" (مز  118: 148).. يقول "سبقت عيناى وقت السحر (أى فى الفجر) لأتلو فى جميع أقوالك", ثم يقول فى القطعة 21 "سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي النَّهَارِ سَبَّحْتُكَ عَلَى أَحْكَامِ عَدْلِكَ" أى يسبح الرب سبع مرات فى النهار على أحكام عدله, ويقول "ذكرتُ فى الليل اسمك يا رب", و"فى نصف الليل نهضتُ لأشكرك على أحكام عدلك"...

يتساءل البعض كيف نُطبِق هذا الكلام؟!! ويقولون لعل المرنم لم يكن له عمل إلا الترنيم والصلاة فقط!!!
يجيبهم قداسة البابا شنوده الثالث ويقول إننا لو أخذنا داود النبى مثال فهو كان رئيسًا للدولة, وقاضى القضاة, وقائد الجيش, وكان يدير كل شيءون المملكة, ومع ذلك كان يعيش بهذه الروح. غالباً كان يقطع الليل بالصلاة.. فحينما يقول "فى نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك" ليس بالضرورة أن يظل إلى الفجر بل يصلى لفترة محدودة ثم يكمل نومه, كما أنه فى ذلك الزمان لم يكن هناك كهرباء مثل الموجودة حالياً فكانوا ينامون بعد الغروب مباشرة. وفى قوله "سبقت عيناى وقت السحر" فهو طبعًا لابد أن يقوم مبكراً طالما ليس هناك كهرباء، والسيد المسيح قال "سِيرُوا مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُ لِئَلا يُدْرِكَكُمُ الظّلاَمُ" (يو12 : 35).
وأيضًا من يحب اللَّه فإنه يفرح بكلامه أكثر من فرحه لأى أمر يهمه فى العالم، ولكن يجب أن نعرف أننا لكى نَصِل إلى هذه الدرجة؛ فإننا نحتاج إلى نمو وتدرج، يقول الآباء "إن كثرة الحديث توَلِّد الحب" فالنمو يأتى من أمرين.

أولاً: الصلاة التى بها تستلم رسالة اللَّه إليك ويلزمك لذلك روح الاتضاع فى صلاتك.

ثانيًا: مداومة تلاوة أقوال اللَّه تجعل الشخص يحبها، فكلما نقرأ أكثر سنُحب أكثر.

إن اللَّه نفسه يوصى بأن كلمات الآيات التى أوصيك بها لتكن على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس فى بيتك.. "وَلتَكُنْ هَذِهِ الكَلِمَاتُ التِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَوْمَ عَلى قَلبِكَ. وَقُصَّهَا عَلى أَوْلادِكَ وَتَكَلمْ بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ وَحِينَ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ. وَارْبُطْهَا عَلامَةً عَلى يَدِكَ وَلتَكُنْ عَصَائِبَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ. وَاكْتُبْهَا عَلى قَوَائِمِ أَبْوَابِ بَيْتِكَ وَعَلى أَبْوَابِكَ" (تث6: 6-9).. فما مدى تنفيذك لهذه الوصايا؟ إننا نحتاج إلى يقظة فهذه أوامر إلهية.. 
وبالإضافة إلي ذلك فقد أصبح الكتاب المقدس الآن على الموبيلMobile))، على الكمبيوتر، على الأيباد (I-pad) فى أى مكان يمكن أن نفتح ونقرأ، كما أنه يمكن أن توجد على هذه الأجهزة خاصية البحث "search" فأية آية تريد البحث عنها يمكنك معرفة مكانها فى أية أسفار توجد هذه الكلمة وتكون محددة أيضًا بالأصحاح ورقم الآية.
خامسًا: بروح الإيمان

تعريف الكتاب المقدس للإيمان

يقول معلمنا بولس الرسول: "وَأَمَّا الإِيمَانُ فَهُوَ الثِّقَةُ بِمَا يُرْجَى وَالإِيقَانُ بِأُمُورٍ لاَ تُرَى" (عب11: 1). فالإيمان هو الثقة بأمر ما أنا أرجوه، والتأكد التام (الإيقان) بأمور لا ترى، أى أمور لم تحدث بعد ولا رأيتها لكنى متأكد منها.. فالإيمان هام جدًا.

فكان لابد أن نقول تعريف الكتاب المقدس للإيمان أولاً؛ لكى نستطيع أن نفهم كيف ندرس الكتاب المقدس بروح الإيمان.
الإيمان والأعمال

أهمية الأعمال: قال يعقوب الرسول فى رسالته: "لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ بِدُونَ رُوحٍ مَيِّتٌ، هَكَذَا الإِيمَانُ أَيْضاً بِدُونِ أَعْمَالٍ مَيِّتٌ" (يع2: 26). الكتاب المقدس نبهنا أنه لا ينفع أن يؤمن الشخص فقط دون أن يعمل، فلابد أن يعمل مع إيمانه، ويجاهد، مع ثقته فى معونة ربنا، ولم يقصد أعمال الناموس كالختان والذبائح الحيوانية، وممارسات العهد القديم الناموسية.
أهمية الإيمان: عندما كان اليهود يقدمون ذبائح حيوانية، ويمارسون الختان، ومن الممكن أن يعتقدوا أن لديهم إيمان أنه بالختان يدخلون فى عهد مع ربنا، وبالذبائح الحيوانية ستُغفر الخطايا.. لكن بولس الرسول والرسل والكنيسة نبهوا على أنه ينبغى أن يؤمن اليهودى بأن هذه الأمور كانت تمهد لمجيء السيد المسيح، ولابد من الإيمان بذبيحة الصليب، وأنها حلت محل الذبائح الحيوانية. ويجب أن يؤمن أن المعمودية حلت محل عهد الختان الذى كان اليهود يمارسونه حسبما أقام الله العهد بينه وبين شعب إسرائيل. وإذا اتكل على أعمال الناموس؛ سوف لا توصله إلى بـــِر الإيمان كما يقول الكتاب المقدس فى التعليم الرسولى: "فَمَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الأُمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِرِّ أَدْرَكُوا الْبِرَّ الْبِرَّ الَّذِي بِالإِيمَانِ. وَلَكِنَّ إِسْرَائِيلَ وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ!. لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ الصَّدْمَةِ" (رو9: 30- 32).
للإيمان معنيَيْن
1) المعنى الأول: الإيمان بالسيد المسيح وما فعله من أجل خلاص العالم.. الإيمان بالحقائق العقائدية فى مفهومنا المسيحى.. الإيمان الذى يسبق أن نعمل الأعمال الصالحة كمسيحيين. 
2) المعنى الثانى: تصديق مواعيد الله، وأحكامه ووصاياه. بمعنى أن يؤمن الإنسان إنه إذا أعطى نقودًا للفقراء؛ الله سيراعيه. يجب أن يثق أن الله لن يتركه حتى إذا دفع من أعوازه مثلما قال السيد المسيح عن المرأة التى دفعت الفلسين "لأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ فَضْلَتِهِمْ أَلْقَوْا. وَأَمَّا هَذِهِ فَمِنْ إِعْوَازِهَا أَلْقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا كُلَّ مَعِيشَتِهَا" (مر12: 44) فهى أعطت بإيمان أن ربنا سيراعيها ولا يتركها تموت جوعًا.
الإيمان أن يثق الإنسان في كلام ووصايا الله الذى قال "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتاً أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَباً أَوْ أُمّاً أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَداً أَوْ حُقُولاً لأَجْلِي وَلأَجْلِ الإِنْجِيلِ. إِلاَّ وَيَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ الآنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ بُيُوتاً وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأَوْلاَداً وَحُقُولاً مَعَ اضْطِهَادَاتٍ وَفِي الدَّهْرِ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ" (مر10: 29، 30).
الإيمان الحى

هو أن يُصدق الإنسان، ثم ينفذ. فالتنفيذ هو الذى يجعل الإيمان حيًا، مثلما قال يعقوب الرسول "الإِيمَانُ أَيْضاً بِدُونِ أَعْمَالٍ مَيِّتٌ" (يع2: 26). فلا فائدة من الذى يصدق دون أن ينفذ، هذا يسمى تصديق سطحى وليس من عمق القلب يؤدى إلى طاقة للتنفيذ.
عبارات من الكتاب المقدس تساعدنا على دراسته بروح الإيمان
1- اذكر لعبدك كلامك الذى جعلتنى عليه أتكل


هذه الآية فى القطعة السابعة من المزمور الــ 118 "اذكر لعبدك كلامك الذى جعلتنى عليه أتكل، هذا الذى عزانى فى مذلتى"، وهنا يصلى الإنسان ويقول للرب أنت قلت لى كلامًا وأنا اتكلت عليه، فتذكر يا رب ما وعدتنى به، أنا اتكلت على كلامك، ووعودك.. هذا هو المؤمن، مؤمن لأنه يتصرف على أساس وعود الله وثقته فيها "الإِيمَانُ فَهُوَ الثِّقَةُ بِمَا يُرْجَى وَالإِيقَانُ بِأُمُورٍ لاَ تُرَى" (عب11: 1). 
"اذكر لعبدك كلامك" كلام الله هو الكتاب المقدس، وهذه هى العلاقة بين الكلام الذى فى الكتاب المقدس والإيمان؛ أنه عندما أقرأ فى الكتاب المقدس أجد عبارات تجعلنى أتكل عليها:

· "ادْعُنِي فِي يَوْمِ الضِّيقِ أُنْقِذْكَ فَتُمَجِّدَنِي" (مز50: 15).
· "مَلاَكُ الرَّبِّ حَالٌّ حَوْلَ خَائِفِيهِ وَيُنَجِّيهِمْ" (مز 34: 7).
· "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اطْلُبُوا تَجِدُوا. اقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (مت 7: 7).
· "اذكر لعبدك كلامك الذى جعلتنى عليه أتكل" عندما قرأت كلامك أتكلت عليه؛ لأنى آمنت.. 

· "آمنت لذلك تكلمت" (مز115: 1) عندما أؤمن بالمسيح أُبشر به.
2- تذكرتُ أحكامك يا رب منذ الدهر، فتعزيتُ


فى القطعة السابعة أيضًا من المزمور الــ 118 من الأجبية "تذكرتُ أحكامك يا رب منذ الدهر، فتعزيتُ".. 
"منذ الدهر" تعنى آلاف السنين قبلها، أى أنه يتذكر الأقوال التى فى الكتاب المقدس التى تحكى كل شيء منذ بدء الخليقة. 
المرنم كان قبل المسيح بألف سنةٍ (المزامير كُتبت قبل تجسد المسيح بألف سنةٍ)، فداود النبى كان يعيش تقريبًا فى نصف الحقبة الزمنية بين بدء الخليقة ومجيء المسيح.

يصلى الإنسان ويقول للرب: عندما قرأتُ كلامك منذ قديم الزمان وجدتُ عندى رصيدًا من الوعود الإلهية جعلَتنى أشعر أنه مهما كنت حاليًا فى معاناة أو فى حزن؛ سأشعر بالتعزية، فعندما أقرأ الكتاب المقدس مهما كنت فى الوقت الحاضر تحت ضغوط؛ سأجد رصيدًا يعزينى.
الحياة فى العالم لن تخلو أبدًا من المشاكل، ولذلك قال السيد المسيح: "فِي الْعَالَم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ وَلَكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ" (يو16: 33)، فالإنسان يتعرض لمضايقات من الناس، من عدو الخير الذى يجلب معاكسات يخترعها من عنده، وهكذا لا يمكن أن تخلو حياتنا من المضايقات، حتى الذى يعيش فى البرية يجد معاكسات مثل الأنبا أنطونيوس وهو يسير فى البرية وجد فخاخًا كثيرة من الشياطين كشفها له الله فقال "يا رب مَن يفلت من كل هذه؟!" فجاءه صوت من السماء وقال "المتواضعون يفلتون منها".

فعبارة "فِي الْعَالَم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ وَلَكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ" عبارة ذهبية تسرى على جميع الأجيال وفى كل الظروف. قداسة البابا شنوده الثالث -ربنا ينيح نفسه وينفعنا بصلواته- قال إن الضيقة تُسمى ضيقة عندما يضيق القلب عن احتمالها ولذلك يقول المرنم فى القطعة الربعة من المزمور 118 "وسَّعتَ قلبى" فلم تعد هناك ضيقة لأنى قد استوعبتها "وسَّعتَ قلبى" بالرغم من أن الوضع الخارجى لم يتغير.

3- تهيأت ولم أتوانَ لحفظ وصاياك

فى القطعة الثامنة بالمزمور الــ 118 "تهيأتُ ولم أتوانَ لحفظ وصاياك"، تهيأت أى استعديتُ، السيد المسيح عندما جرّوه للجَلد كان لسان حاله يقول تلك العبارة المذكورة فى المزامير: "مستعد قلبى يا الله مستعد قلبى" أى أنا جاهز للموقف، وقال أيضًا: "طَعَامِي أَن أَعْمَلَ مَشِيئَةَ الَّذِي أَرْسَلَنِي وَأُتَمِّمَ عَمَلَهُ" (يو4: 34).. تكلم السيد المسيح كثيرًا عن أنه يحفظ وصايا الآب السماوى ويقدِّم طاعة كاملة له.. ففى قوله "مستعد قلبى" أى تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك، فأنا واثق أنى سأنفذ الوصية ومُهيأ ومستعد؛ لأن عندى إيمان. 
4- قد صدقتُ وصاياك
فى القطعة التاسعة من المزمور الــ 118 يقول "صلاحًا وأدبًا ومعرفة علِمنى فإنى قد صدقتُ وصاياك" وهذا نوع من الإيمان؛ أى الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فالإنسان عندما يقرأ الوصية يصدقها بالإيمان؛ مثل وصية "لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتاً أَوْ إِخْوَةً أَوْ .. لأَجْلِي وَلأَجْلِ الإِنْجِيلِ. إِلاَّ وَيَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ" (مر10: 29، 30).

"صلاحًا وأدبًا ومعرفة علِمنى" كيف يعلمنى؟ عندما أقرأ الكتاب المقدس، وهذا يعطينا فكرة عن أهمية دراسة الكتاب المقس. وعندما أقرأ؛ أصدّق الوصية بالإيمان.

5- الذين يخافونك يبصروننى ويفرحون لأنى بكلامك وثقتُ
بكلامك وثقتُ
فى القطعة العاشرة من نفس المزمور "الذين يخافونك يبصروننى ويفرحون؛ لأنى بكلامك وثقتُ" الثقة مهمة جدًا.. فـ "الإِيمَانُ فَهُوَ الثِّقَةُ بِمَا يُرْجَى وَالإِيقَانُ بِأُمُورٍ لاَ تُرَى" (عب11: 1) نص صريح جدًا يدل على إيمان المرنم "بكلامك وثقتُ"؛ يقول لله أنا واثق أن كلامك سيتحقق: 
فالسيد المسيح وعدنا بأن يعطينا سلامه "سلاَماً أَتْرُكُ لَكُمْ. سلاَمِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُم أَنَا" (يو14: 27). وقال: "فِي الْعَالَم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ وَلَكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ"، "اَلْمَرْأَةُ وَهِيَ تَلِدُ تَحْزَنُ لأَنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاءَتْ وَلَكِنْ مَتَى وَلَدَتِ الطِّفْلَ لاَ تَعُودُ تَذْكُرُ الشِّدَّةَ لِسَبَبِ الْفَرَحِ لأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي الْعَالَمِ. فَأَنْتُمْ كَذَلِكَ عِنْدَكُمُ الآنَ حُزْنٌ. وَلَكِنِّي سَأَرَاكُمْ أَيْضاً فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ وَلاَ يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ" (يو16: 21-22)..

السيد المسيح قال لتلاميذه عن صلبه وقيامته أنه عندما يُصلب سيحزنون لكن حينما يقوم سيفرحون "فَفَرِحَ التّلاَمِيذُ إِذْ رَأَوُا الرَّبَّ" (يو20: 20). طبعًا الذى صدَّق أنه سيقوم لم يكن حزينًا مثل الذى لم يصدق، والتى صدقت قيامته هى العذراء مريم حيث قال لها الملاك: "هَذَا يَكُونُ عَظِيماً وَابْنَ الْعَلِيِّ يُدْعَى وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلَهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ. وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ" (لو1: 32، 33). التلاميذ رأوه وفرحوا ودبت فيهم أفراح القيامة، وحل الروح القدس وأعطاهم قوة الشهادة.
الذين يخافونك
"الذين يخافونك يبصروننى ويفرحون؛ لأنى بكلامك وثقت" بدأ يخرج من دائرة خبرته الشخصية أنه واثق فى كلام ربنا؛ إلى جماعة المؤمنين الذين حوله، فيقول عندما رأونى أسلك بالإيمان فرحوا.. "الذين يخافونك" يقصد المؤمنين الذين يحترمون كلام ربنا، ويؤمنون به، ويخافون أن يكسروا وصاياه "بدء الحكمة مخافة الله". 
وفى سفر الرؤيا يقول "مَنْ لا َيَخَافُكَ يا رب" (رؤ15: 4).

ويوحنا الحبيب فى رسالته قال: "الْمَحَبَّةُ الْكَامِلَةُ تَطْرَحُ الْخَوْفَ إِلَى خَارِجٍ" (1يو4: 18) لكن مَن الذى وصل إلى المحبة الكاملة؟ مَن وصل إلى المحبة الكاملة تكون المخافة لديه بمعنى الاحترام.
مثلما ذُكر فى القطعة 15 من المزمور الــ 118 "سَمِّر خوفك فى لحمى لأنى من أحكامك جزِعتُ" فالإنسان حينما يقرأ وصية يرتعد، هذه أيضًا مخافة ربنا. فالسيد المسيح قال: "وَمَنْ قَالَ: يَا أَحْمَقُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ" (مت5: 22) فعندما يقرأ الشخص هذه الآية لابد أن ينتبه لكل كلمة يقولها؛ فالمخافة هى مخافة الأبناء وليست رعب العبيد، فالابن الذى يحب أباه يخاف من أن يُغضبه.
يبصروننى ويفرحون
"الذين يخافونك يبصروننى يفرحون لأنى بكلامك وثقت" أى أنهم يفرحون عندما يروه يحقق ويسجِّل انتصارات، يسجِّل ثمار لإيمانه، يسجِّل مواقف لا يصدقون أنها من الممكن أن تحدث، مثل الإنسان الذى ينقل بصلاته جبل المقطم يقدر أن يقول هذه الآية "لأنى بكلامك وثقت"، لأن الرب قال "لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ لَكُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهَذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ" (مت17: 20). 

إذا طلب الإنسان أن يصنع معه الله آية (مثل نقل الجبل) وكان الهدف مجرد أنه يختبر ربنا أو يمتحنه؛ ففى مثل هذه الحالة قال المسيح لعدو الخير "إِنَّهُ قِيلَ: لاَ تُجَرِّبِ الرَّبَّ إِلَهَكَ" (لو4: 12)، فلا يليق أن يكون الهدف هو امتحان الرب، ولا يليق أن يكون الهدف أيضًا هو قياس قوة إيمانه؛ لأنه بذلك أيضًا يختبر الله أو يمتحنه.
لكن أحيانًا تحدث أمورًا أصعب من نقل جبل المقطم؛ فمثلاً إن كان هناك بيت سوف يخرب، بينما الكنيسة تصلى حتى لا يحدث هذا الخراب، ثم يتحول كل الأطراف إلى أحباء، فجبل المقطم أسهل من العِند الذى كان موجودًا. أو إنسان يكون متمسكًا بأن يعمل خطية معينة، والكنيسة تصلى فيرجع ويرفض الخطية تمامًا؛ فتكون معجزة أقوى من نقل المقطم. 
معجزة نقل الجبل كانت لها سبب؛ وهو أن الخليفة طلب هذا لتوسيع القاهرة، وطلب من البابا أنبا إبرآم ابن زرعة تنفيذ الآية التى فى الإنجيل "لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ لَكُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهَذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ" (مت17:20) لتوسيع البلد وكان مصممًا على ذلك. فطلب البابا مهلة ثلاثة أيام ونادى بصوم وصلاة، وصلى فى الكنيسة المعلقة إلى أن ظهرت له السيدة العذراء مريم، وبعدها حدثت المعجزة وانتقل الجبل. هنا يوجد أمر ألزمه أن يعمل هذا. وكان لابد أن يتدخل الله وينفذ المطلوب، فالبابا بإخلاص تام نادى بصوم وصلاة وتحققت الصلوات والإيمان والطلبة وكل المطلوب.
فلابد أن نطلب الأمر الذى له ضرورة وأهمية ويتفق مع مشيئة ربنا.
فالإيمان هنا مرتبط بحياة التسليم وبفهم مقاصد الله. 

6- وعلى كلامك توكلتُ 

فى القطعة العاشرة من المزمور الــ 118 من الأجبية يقول: "تاقت نفسى إلى خلاصك، وعلى كلامك توكلتُ" المرنم كان ينتظر الخلاص؛ إذًا فهو مؤمن أن الله سيتمم الخلاص.
7- كلامك حق هو
القطعة الحادية عشرة من نفس المزمور "عدلك حق هو إلى الأبد، وكلامك حق هو" أى لن يتغير كلامك إلى الأبد؛ خصوصًا الوعود، والوصايا، والأحكام.
8- فهّمنى فأحيا

القطعة الثامنة عشر "عادلة هى شهادتك إلى الأبد فهِّمنى فأحيا" فأنا أحيا إذا صدقت وصايا الله التى هى عادلة إلى الأبد.
9- وعلى كلامك توكلتُ

فى القطعة الثامنة عشر أيضًا "سبقتُ وقمتُ قبل الوقت وصرخت وعلى كلامك توكلتُ".
10-منذ البدء عرفتُ من شهادتك أنك إلى الدهر أسستها

فى القطعة التاسعة عشر من المزمور الــ 118 "منذ البدء عرفتُ من شهادتك أنك إلى الدهر أسستها" وصايا ربنا ثابتة إلى الأبد، وأسسها منذ البداية وستظل ثابتة إلى النهاية.

11- يحبون اسمك وليس لهم شك 

فى القطعة الحادية والعشرين "ليكُن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك" الشك عكس الإيمان. هذا الكلام يتأكد بقوله "وَأَمَّا الإِيمَانُ فَهُوَ الثِّقَةُ بِمَا يُرْجَى وَالإِيقَانُ بِأُمُورٍ لاَ تُرَى" (عب11: 1). كما نلاحظ أنه "بِالإِيمَانِ نُوحٌ لَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ عَنْ أُمُورٍ لَمْ تُرَ بَعْدُ فَبَنَى فُلْكاً لِخَلاَصِ بَيْتِهِ" (عب11: 7) أمور لم تُرَ بعد؛ هو الإيقان بأمور لا تُرى.
12-بعض عبارات من العهد الجديد

· معلمنا بولس الرسول قال: "وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعاً لِلْخَيْرِ للَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ" (رو8: 28).

· والسيد المسيح قال: "وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ" (مت28: 20).

· وأيضًا قال: "فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ وَلَكِنْ ثِقُوا أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ" (يو16: 33). 
· يقول الكتاب "هَذِهِ هِيَ الْغَلَبَةُ الَّتِي تَغْلِبُ الْعَالَمَ إِيمَانُنَا" (1يو5: 4)..
هذه الآيات ومثلها تجعل الإنسان يشعر أن هناك قوة فوق مستوى العالم الحاضر أو العالم الطبيعى وأن تلك القوة تستطيع أن تتخطى به المشاكل مهما كانت صعبة "الْبَارَّ بِالإِيمَانِ يَحْيَا" (غل3: 11)..

كل هذه المعانى عندما يتذكرها الإنسان يشعر بالراحة والسلام وخاصةً الآيات التي فيها وعود من اللَّه وما أكثرها، وكما يقول قداسة البابا شنوده اعمل نوتة واكتب فيها هذه الآيات وبعد كتابتها اتخذها خطة عمل ثم احفظها.
إيمان نوح

فى قصة الطوفان تكلم بولس الرسول عن إيمان نوح "بِالإِيمَانِ نُوحٌ لَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ عَنْ أُمُورٍ لَمْ تُرَ بَعْدُ (الطوفان) خَافَ، فَبَنَى فُلْكاً لِخَلاَصِ بَيْتِهِ، فَبِهِ دَانَ الْعَالَمَ، وَصَارَ وَارِثاً لِلْبِرِّ الَّذِي حَسَبَ الإِيمَانِ" (عب11: 7).

يتضمن إيمان نوح؛ إيمانه بالخلاص، وإيمانه بمجيء المخلص الرب يسوع المسيح الذى جاء من نسله. 
فبالإيمان صدق نوح أنه سيحدث طوفان، لكن بقية الناس لم يصدقوا واستهزأوا به لأنه يبنى فُلكًا بهذه الضخامة فوق اليابسة دون وجود مياه قريبة، وكان طول الفلك 300 ذراع، وعرضه 50 ذراع، وارتفاعه 30 ذراع، حجمه أكثر من مليون ونصف قدم مكعب. وهو عبارة عن ثلاثة أدوار، الدور الواحد 10 أذرع..

نوح بنى الفلك بالإيمان، وبولس الرسول يقول: "وَلَكِنْ بِدُونِ إِيمَانٍ لاَ يُمْكِنُ إِرْضَاؤُهُ، لأَنَّهُ يَجِبُ أَنَّ الَّذِي يَأْتِي إِلَى اللهِ يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ، وَأَنَّهُ يُجَازِي الَّذِينَ يَطْلُبُونَهُ" (عب11: 6) أى أن الله يكافئهم ويعطيهم.

ويقول أيضًا: "وَأَمَّا الإِيمَانُ فَهُوَ الثِّقَةُ بِمَا يُرْجَى وَالإِيقَانُ بِأُمُورٍ لاَ تُرَى" (عب11: 1).

"أَمَّا الْبَارُّ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا، وَإِنِ ارْتَدَّ لاَ تُسَرُّ بِهِ نَفْسِي" (عب10:  38). 
ويقول "وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا مِنَ الاِرْتِدَادِ لِلْهَلاَكِ، بَلْ مِنَ الإِيمَانِ لاِقْتِنَاءِ النَّفْسِ" (عب10: 39).

كل هذا يوضح أنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله.

سادسًا: بالإلتزام وبالحفظ
كلمة "الحفظ" لهامعنيان
·  حفظ الدروس معناها إنى أُذاكرها، أفهمها، القدرة على تسميعها عن ظهر قلب.
·  المعنى الآخر للحفظ؛ هو ليس مجرد حفظ النص؛ ولكن المحافظة على ما يدعو إليه النص، مثلما أقول حفظ اللحوم، أو حفظ الأسماك، واستبقائها، بحيث إنها لا تتلف.
وفى دراستنا للكتاب المقدس المعنيَيْن مطلوبين.

يجب أن نحفظ آيات ومزامير من الكتاب المقدس عن ظهر قلب، ويوجد من يستطيع أن يحفظ إنجيل بأكمله. وفى بعض الأماكن يتم عمل مساباقات فيه، وتسميعه من خلال لجنة تسميع تقوم بتسميع أجزاء من الإنجيل، ويتم إعطاء جوائز.

بعض النصوص الكتابية عن أهمية الحفظ والالتزام

أولاً: من المزمور الـ 118 من الأجبية (119 فى الترجمة البيروتية)

1-أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدًا
فى المزمور 118 فى القطعة الأولى يقول: "أنت أمرت أن تُحفظ وصاياك جدًا. فياليت طرقى تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا ما اطلّعت إلى جميع وصاياك".

"جدًا" تُحفط الوصايا عن ظهر قلب، وتُحفظ بتنفيذها والالتزام بها. 
"فيا ليت طرقى تستقيم إلى حفظ حقوقك" معناها أن أسلك فى حياتى بالاستقامة، وأحافظ على وصايا ربنا "حفظ حقوقك"..

هذه الآية ممكن أن تقسّم لثلاثة أجزاء:

الجزء الأول: يقول للرب "أنت أمرت"، مثلما قال السيد المسيح: "اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي.." فيقول له إن حفظ الوصايا هو أمرك يا رب، ونلاحظ كلمة (جدًا) وليس أن تُحفظ الوصايا فقط. 
1. الجزء الثانى: ماذا أتمنى؟ فياليت طرقى تستقيم إلى حفظ حقوقك. إذًا بعد أن قال "أن تُحفظ" أكمل وقال: "إلى حفظ" فى هذه المرة ليس المقصود الحفظ عن ظهر قلب، بل إلى المحافظة على الوصية "إلى حفظ".. أى لا أكسر الوصية، وهذه الآية فيها نوع من الصلاة، فيتمنى الإنسان ألا يكسر وصايا الله، وأن يحافظ عليها، وهنا يتحدث إلى نفسه ويطلب من الله أن يساعده أن يفعل هذا، فأسلوب التمنى "ياليت" موجه للنفس وموجه لله أيضًا.
2. الجزء الثالث: "حينئذ لا أخزى إذا ما اطَّلَعت إلى جميع وصاياك" هذا القطاع الثالث هو نتيجة لحدوث ما سبق وهو شيء لطيف جدًا ومعناه إنى عندما أحفظ الوصية ثم أفتح الكتاب المقدس وأقرأ فى الوصايا لا أشعر أنى مخزى وخجلان من نفسى، عندما أرى الوصايا أقول هذه الوصية تمتعتُ بها، هذه أخذت بركتها.... فلا أخجل عندما أنظر لوصاياك لأنى نفذتها.
2-حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية
     فى هذا المزمور أيضًا فى القطعة الأولى يقول: "أشكرك يا رب بإستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك، حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية" إذا حفظ إنسان الأسفار المقدسة عن ظهر قلب ولم ينفذ شيئًا منها فسوف لا يقبله ربنا. وفى هذه الآية يناجى الإنسان الله ويقول له: "أشكرك يا رب باستقامة قلبي"، وطالما حفظت حقوقك فلا ترفضنى لأنى نفذت الوصايا، حفظتها فى ذهنى وأنفذها، لذلك ضممنا الالتزام والحفظ معًا..

إذًا فى البداية لابد أن نحفظ، والبند الذى يليه أن نلتزم ونُطبِق هذا الحفظ، أو نسلك بما حفظنا، وكلمة "الحفظ" فى هذه النصوص من الواضح أنها تعنى التنفيذ، والالتزام بالتنفيذ. 
3-بماذا يقوم الشاب طريقة بحفظه أقوالك

فى القطعة الثانية مز118 "بماذا يقوم الشاب طريقه؟ بحفظه أقوالك" وهنا يحفظ الإنسان وصايا الرب وينفذها مثل وصية "إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ" (مت5: 28) ثم يردد عبارة أخرى فى نفس المزمور "أردد يا رب عيني لئلا تُعاينا الأباطيل" فالجفن أسرع عضو ظاهر فى الإنسان فى الحركة فى كل أعضاء الجسد حتى بما فيها اللسان، جفن العين يتحرك بسرعة شديدة جدًا، فيقول له "أردد يا رب عيني لئلا تعاينا الأباطيل" ويقول أيضًا "بماذا يقوم الشاب طريقه؟ بحفظه أقوالك"، فيحفظ الوصية وينفذها. 
4-ثبتنى فى أقوالك

فى القطعة الرابعة يقول "ذبُلَت نفسي من الحزن فثبتنى فى أقوالك" لماذا ذَبُلت نفسه من الحزن؟ لأنه قد يأتى وقت يضعف الإنسان ويكسر الوصية، فيمتلئ من الحزن، ويرجع ويقول "ثبتنى فى أقوالك" هنا الالتزام يمنع هذا الحزن وهذه الندامة. 
5-ضع لى يا رب ناموسًا.. أحفظه بكل قلبى 
فى المزمور 118 فى الأجبية حسب الترجمة القبطية فى القطعة الخامسة يقول "ضع لى يا رب ناموسًا فى طريق حقوقك فأتبعه كل حين، فهمنى فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبى" فى مفهوم التوراة؛ "الناموس" هو شريعة موسى، ناموس موسى وهو أسفار موسى الخمسة، وخصوصًا الأحكام الموجودة فيها، الشريعة، لكن كلمة "الناموس" بعيدًا عن المفهوم التوراتى أو الكتابى تعنى القانون، ولذلك فى الترجمة الإنجليزية للكتاب المقدس لا توجد كلمة ناموس إلاّ law"" تعنى قانون.. فالترجمة الإنجليزية لـ "ناموس موسى" of Moses law The..

"ضع لى يا رب ناموسًا فى طريق حقوقك" لا يقصد هنا ناموس موسى، ولكنها بمعنى قانون، فضع لى يا رب قانونًا فى طريق وصاياك (الوصايا بما فيها الشريعة)، القانون هنا تعنى شيء يخصه شخصيًا بغض النظر عن الوصية كوصية، بمعنى أنا يا رب أريد أن يكون لى قانونًا، مثلما يطلب المعترف من أب اعترافه أن يعطيه قانون للصلاة، وللميطانيات، أى أن يكون للإنسان نظام قانونى مثلما نقول "قوانين الرهبنة". 
لكن عندما قال "فهمنى فأبحث عن ناموسك" من الممكن أن تعنى شريعة موسى أيام المرنم، أما فى الوقت الحاضر تعنى كل وصايا ربنا فى العهد القديم والجديد، بكل مفاهيمها. 
كان قداسة البابا شنوده الثالث يشرح فى محاضرات الإكليركية الفرق بين الروح القدس والضمير.

قال السيد المسيح للمؤمنين به عن اضطهاد اليهود لهم بعد ذلك، والرومان الوثنيين أو الإغريق "تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلَّهِ" (يو16: 2) فالإنسان أمام ضميره قد يعتقد أن هذا شيء يرضى الله أن يقتل إنسانًا مسيحيًا، كما كان يفعل شاول الطرسوسى الذى كان يَجُر رجالاً ونساءً إلى السجن ويضطهدهم بعنف، ويضطهد الكنيسة، وهو نفسه قال: "أَنِّي كُنْتُ أَضْطَهِدُ كَنِيسَةَ اللهِ بِإِفْرَاطٍ وَأُتْلِفُهَا" (غل1: 13)، "أنَا الَّذِي كُنْتُ قَبْلاً مُجَدِّفًا وَمُضْطَهِدًا وَمُفْتَرِيًا. وَلَكِنَّنِي رُحِمْتُ، لأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلٍ فِي عَدَمِ ايمَانٍ" (1تي1: 13)، فعندما ظهر له السيد المسيح فى الطريق أضاء فى السماء بنور شديد وفَقَد شاول بصره ثم رجع وأبصر بعدها، قال له "شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟ صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ" (أع26: 14)، فضميره اليهودى جعله يعتقد أنه يعمل عملاً عظيمًا جدًا أنه بقتله للمسيحيين دون أن يكونوا قد عملوا أى شيء خاطئ، أو أساءوا إلى أحد. لكن الروح القدس نخسه وبكّته على خطئه وقال له "صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ"..

فضمير الإنسان يتأثر بالبيئة، بالتربية، بالمجتمع.. لذلك بولس الرسول فى رسالته لأهل رومية قال: "لأَنَّهُ الأُمَمُ الَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمُ النَّامُوسُ مَتَى فَعَلُوا بِالطَّبِيعَةِ مَا هُوَ فِي النَّامُوسِ فَهَؤُلاَءِ إِذْ لَيْسَ لَهُمُ النَّامُوسُ (ناموس موسى) هُمْ نَامُوسٌ لأَنْفُسِهِمِ" (رو2: 14) أى أن الأمم الذين ليسوا من نسل إبراهيم متى فعلوا -وليس متى لم يفعلوا- الشريعة الموسوية "هُمْ نَامُوسٌ لأَنْفُسِهِمِ"، بمعنى أن الوصايا بداخلهم: لا تقتل، لا تزنِ، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشته امرأة قريبك، اكرم أباك وأمك.. كلها موجودة فى الشريعة الأدبية التى بداخلهم، مثلما رفض يوسف أن يصنع الشر مع امرأة فوطيفار "فَكَيْفَ أَصْنَعُ هَذَا الشَّرَّ الْعَظِيمَ وَأُخْطِئُ إِلَى اللهِ؟" (تك39: 9).

"ضع لي يا رب ناموسًا فى طريق حقوقك فأتبعه كل حين" صلاة خطيرة جدًا، ملخصها ضع لى يا رب فى داخلى قانونًا، أى اجعل ضميرى يطابق قصد الروح القدس "لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ" (رو8: 14). 
يوجد وعد فى سفر إرميا "هَا أَيَّامٌ تَأْتِي يَقُولُ الرَّبُّ وَأَقْطَعُ مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَعَ بَيْتِ يَهُوذَا عَهْدًا جَدِيدًا.. هَذَا هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي أَقْطَعُهُ مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ يَقُولُ الرَّبُّ: أَجْعَلُ شَرِيعَتِي فِي دَاخِلِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَكُونُ لَهُمْ إِلَهًا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا" (إر31: 31-33).

 عبارة "بيت إسرائيل" و"بيت يهوذا" أخذت معانى روحية فى العهد الجديد".

"أَجْعَلُ شَرِيعَتِي فِي دَاخِلِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ" هذه نفس الطلبة التى كان يطلبها المرنم فى المزمور (118) أنه يريد أن ناموسه القلبى يكون هو نفسه وصايا ربنا.

ولكن هذا لا يمنع أننا فى العهد الجديد أيضًا مطالبين بهذا، أن يكون ضميرى متيقظًا، حيًا، مطابق لقصد الروح القدس. ولا يكون لى الضمير الواسع، أو الضيق، لأن حتى الضمير الضيق يُتعِب، فيوجد أُناس ضميرهم ضيق فيتسجسوا ويتوسوسوا من كل شيء حتى إذا كان صحيحًا، لذلك بولس الرسول قال: "طُوبَى لِمَنْ لاَ يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ" (رو14: 22) ما يستحسنه فى ضوء الوصية طبعًا.

6-احفظ شريعتك فى كل حين

يقول أيضًا فى القطعة السادسة من المزمور (118) "توكلتُ على أحكامك وأحفظ شريعتك فى كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر". 
يصلى المرنم ويقول أننى توكلت على أحكامك (وصاياك) يا رب، وحفظتها أيضًا. توجد بعض الوصايا تشجع على وصايا أخرى، مثل: 
"وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ بُيُوتًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبًا أَوْ أُمّاً أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا أَوْ حُقُولاً مِنْ أَجْلِ اسْمِي يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ وَيَرِثُ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ" (مت19: 29).. يقول السيد المسيح: الذى يترك من أجلى، أى الذى يضحى بشيء كأن يعطى الفقير، أو لا يتشاجر لأى سبب "َيَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ الآنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ بُيُوتًا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأَوْلاَدًا وَحُقُولاً مَعَ اضْطِهَادَاتٍ وَفِي الدَّهْرِ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ" (مر10: 30).

يجب ألا يخاف الإنسان من كلمة "اضْطِهَادَاتٍ" لأنه من الممكن مثلاً أن أخ يضطهد أخيه بأن يستولى على نصيبه، ولكن الرب يسوع نفسه وعد أنه سيعوضه "يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ". فلا يوجد بنك يعطى مئة ضعف لأنها نسبة كبيرة، بالطبع البنوك تقدم وعودًا، ولا أقصد عمل تنافس بين هذه الوصية والاستثمار. لكن أقصد أن وصية السيد المسيح هى أن يضحى الإنسان، أو يعطى للفقراء، أو يعطى بسخاء، الخ.. ولا يشك أن الله لن يعوضه عن عطائه هذا، فعندما قال بطرس الرسول للسيد المسيح "هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ. فَمَاذَا يَكُونُ لَنَا؟" (مت19: 27) أى أنهم تركوا الشباك، والسفن، وصيد السمك، وعده الرب أنه سيعوضه مئة ضعف. وبالفعل تحقق وعد الرب، ففى سفر الأعمال "وَالأَمْلاَكُ وَالْمُقْتَنَيَاتُ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ الْجَمِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ احْتِيَاجٌ" (أع2: 45) "إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ مُحْتَاجًا لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولٍ أَوْ بُيُوتٍ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَأْتُونَ بِأَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ فَكَانَ يُوزَّعُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ احْتِيَاجٌ" (أع4: 34، 35).

وأيضًا قال السيد المسيح لبطرس: "هَلُمَّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا صَيَّادَيِ النَّاسِ" (مت4: 19)، عندما أندهش من كثرة صيد السمك بمعجزة من السيد المسيح "فَلَمَّا رَأَى سِمْعَانُ بُطْرُسُ ذَلِكَ خَرَّ عِنْدَ رُكْبَتَيْ يَسُوعَ قَائِلاً: اخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي يا رب لأَنِّي رَجُلٌ خَاطِئٌ" (لو5: 8). فبطرس الرسول لم يترك سوى سفينة، شباك، سمك، ولكنه بعد ذلك أصبح تحت رجليه مئات الأضعاف. 
 إذا أخطأ أخ وأخذ حق أخيه بدون رضاه يجب أن يعاتبه "وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَاذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَحْدَكُمَا. إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ رَبِحْتَ أَخَاكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ لِكَيْ تَقُومَ كُلُّ كَلِمَةٍ عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْكَنِيسَةِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ كَالْوَثَنِيِّ وَالْعَشَّارِ". (مت18: 15-17) والعتاب هنا ليس لأن الشخص يجرى وراء المال، ولكنه خائف على أخيه من أن يَظلِم وتُحسب عليه خطية، أو يَشتِم وهذا يمنع خلاص نفسه، ولذلك يقول السيد المسيح: "وإِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ رَبِحْتَ أَخَاكَ" ولكنه إذا لم يسمع ولا حتى من الكنيسة فنعتبره كالوثنى، ونسامحه. وفى هذه الحالة الأخ المظلوم تنطبق عليه الوصية أنه ترك من أجل السيد المسيح، وربنا سيعوضه مئة ضعف، المهم أن يكون لديه إيمان ويشعر أنه يلتزم بتنفيذ الوصية.

7-نصيبي أنت يا رب فقلت أن أحفظ وصاياك


القطعة الثامنة من المزمور (118) "نصيبي أنت يا رب فقلت أن أحفظ وصاياك".. أى أننى أضع أمام عينىَّ أن ربنا أهم من كل شيء.

8-تهيأت ولم أتوان لحفظ وصاياك


كلمة "تهيأت" بمعنى استعديت، جهزت نفسى لأنفذ الوصية، وهنا يتضح معنى الاستعداد، فيجب أن ننفذ الوصية بروح الاستعداد. "مستعد قلبى ياالله مستعد قلبى" (مز56: 7) كما هو فى صلاة الساعة السادسة بالأجبية حسب الترجمة القبطية.
عندما ربطوا السيد المسيح فى زاوية قائمة ليجلدوه بعد أن عروا ظهره فى فيلم آلام السيد المسيح قال "مستعد قلبى يا الله مستعد قلبى" وهذا الجزء جميل لأنه تحقيق  لنبوة عنه تقول: أما ظهرى فمستعد للسياط..

9-قبل أن أذلل أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك

فى القطعة التاسعة من المزمور (118) "قبل أن أذلل أنا تكاسلت فلهذا حفظتُ كلامك". بمعنى؛ عندما تكاسلت وتهاونت فى حفظ الوصية، تذللت فى الخطية، فانتبهتُ ولذلك بدأت أحفظ وصاياك، ويقول الكتاب "قَبْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِيَاءُ وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّوحِ" (أم16: 18)، وإلا كنت سوف أعيش فى العبودية "إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ الْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيَّةِ" (يو8: 34). 
10-حَسَبَ رَحْمَتِكَ أَحْيِنِي، فَأَحْفَظَ شَهَادَاتِ فَمِكَ

فى القطعة الحادية عشرة من نفس المزمور "حَسَبَ رَحْمَتِكَ أَحْيِنِي، فَأَحْفَظَ شَهَادَاتِ فَمِكَ" فلكى أحفظ شهادات فمك؛ أحتاج أن تدب فىّ الحياة، أحتاج معونتك، نعمتك، وعمل روحك القدوس فى حياتى. ولا يكفى مجرد أن أسمّع الآيات لكن مهم أن أحفظها وإلا فكيف أعرفها، وأتذكرها.

11-من كل طريق خبيث منعتُ رجلى لكى أحفظ كلامك


فى القطعة الثالثة عشر فى المزمور 118 "من كل طريق خبيث منعت رجلى لكى أحفظ كلامك" فأنت يا رب تمنعنى أن أخطئ عندما حفظت وصاياك. 
فى نفس القطعة "عن كلامك لم أحِد" التزام، "وضعتَ لى ناموسًا" استجابة للطلبة السابقة فى القطعة الخامسة "ضع لى يا رب ناموسًا" فجاءت الاستجابة فى القطعة الثالثة عشر.

وأيضًا فى نفس القطعة "من وصاياك تفطنتُ فلهذا أبغضتُ كل طرق الظلم" أنا فهمتُ بذكاء، بفطنة وبفهم؛ ولذلك كرهتُ أن أسلك فى طرق الظلم.

12-حلفتُ فأقمتُ على حفظ أحكام عدلك



فى القطعة الرابعة عشر يقول "حلفتُ فأقمتُ على حفظ أحكام عدلك" أنا أقسمتُ بأن أحفظ أحكام عدلك، فى العهد القديم كان مسموح بالقسم.. 

أقيم على الشيء بمعنى أن ألتزم به وأثبت على التزامى. لكن فى العهد الجديد تعنى أنى تعهدت فأقمت على حفظ أحكام عدلك.. مثل التعهد قبل المعمودية، بعد جحد الشيطان [أجحدك أيها الشيطان]، يتجه الإنسان ناحية الشرق ويقول: "أعترف لك أيها المسيح إلهى وكل نواميسك المحيية".. 

فكلمة "حَلَفْتُ" فى القطعة 14 هى التعهد أثناء المعمودية، وعندما تعهدتُ وأخذتُ النعمة، أقمتُ على حفظ أحكام عدلك، أصبحت مقيم هناك أن أحفظ أحكامك ووصاياك.
13-عجيبة هى شهاداتك لذلك حفظتها نفسى..  قوِّم خطواتى



فى القطعة السابعة عشر "عجيبة هى شهاداتك لذلك حفظتها نفسى.. قوِّم خطواتى كقولك فلا يتسلط علىَّ أى إثم" وهنا يظهر الالتزام ولذلك يقول المرنم "قوِّم خطواتي" فأنا لا أريد أن تذهب خطواتى يمينًا أو شمالاً "حَاذِينَ أَرْجُلَكُمْ بِاسْتِعْدَادِ إِنْجِيلِ السَّلاَمِ" (أف6: 15).
14-أحفظ شهاداتك 


عبارة "أحفظ شهاداتك" تكررت كثيرًا جدًا فى المزمور 118 فى الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل: 
· فى القطعة التاسعة عشر "صرختُ إليك فخلصنى لأحفظ شهاداتك".
· فى القطعة الحادية والعشرين "حفِظَتْ نفسى شهاداتك وأحببتها جدًا، حفظتُ وصاياك وشهاداتك وكل طرقى أمامك يا رب". ليس فقط حفظتُ شهاداتك ولكنى أحببتها جدًا.
15-لوصاياك لم أنسَ


فى القطعة الثانية والعشرين (آخر قطعة من المزمور 118) يقول "ضللتُ مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك فإنى لوصاياك لم أنسَ" عدم نسيان الوصية معناه أنه يحفظها ويتذكرها.

"ضللتُ مثل الخروف الضال" لا يقصد من كلمت "ضللتُ" أنه ضاع نهائيًا، لكن حتى مجرد كسر وصية واحدة، يقول له "اطْلُبْ عَبْدَكَ" أى لا تتركنى أضيع، فإنى لوصاياك لم أنسَ.. أرجعنى إليك بسرعة، فأنا لم أنسَ الوصية.

ثانيًا: آيات لحفظ الوصايا والالتزام بهامن سفر التثنية


آيات من سفر التثنية تدعو إلى حفظ الوصايا لئلا يعتقد أحد أن المزامير فقط هى التى تدعو إلى ذلك:

· "وَإِنْ سَمِعْتَ سَمْعًا لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ لِتَحْرِصَ أَنْ تَعْمَل بِجَمِيعِ وَصَايَاهُ التِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَوْمَ يَجْعَلُكَ الرَّبُّ إِلهُكَ مُسْتَعْلِيًا عَلى جَمِيعِ قَبَائِلِ الأَرْضِ" (تث28: 1)، عبارة "مُسْتَعْلِيًا عَلى جَمِيعِ قَبَائِلِ الأَرْضِ" نفهمها فى ضوء العهد الجديد عندما قال السيد المسيح "فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِلٌ. أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ" (مت5: 48، 14).

· "وَتَأْتِي عَليْكَ جَمِيعُ هَذِهِ البَرَكَاتِ وَتُدْرِكُكَ إِذَا سَمِعْتَ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ. مُبَارَكًا تَكُونُ فِي المَدِينَةِ وَمُبَارَكًا تَكُونُ فِي الحَقْلِ" (تث28: 2-3). 
· وبعد هذه الآيات يذكر سفر التثنية صفحة كاملة من البركات تقريبًا لمن يحفظ الوصايا.

· وفى المقابل "وَلكِنْ إِنْ لمْ تَسْمَعْ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ لِتَحْرِصَ أَنْ تَعْمَل بِجَمِيعِ وَصَايَاهُ وَفَرَائِضِهِ التِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَوْمَ تَأْتِي عَليْكَ جَمِيعُ هَذِهِ اللعْنَاتِ وَتُدْرِكُكَ. مَلعُونًا تَكُونُ فِي المَدِينَةِ وَمَلعُونًا تَكُونُ فِي الحَقْلِ" (تث28: 15-16) كلام صعب جدًا لمن يكسر الوصية..

وبعد هذه الآيات صفحتين من اللعنات فى سفر التثنية، ربنا لا يسمح أن يحدث هذا لأحد. 

فالكتاب المقدس هنا يحدد الالتزام بتنفيذ الوصية.
ثالثًا: سفر الأمثال والالتزام بالوصية


سفر الأمثال مليء بكلام عن الالتزام بالحكمة والوصية، فالحكمة تتكلم وتقول: "أَنَا الْحِكْمَةُ أَسْكُنُ الذَّكَاءَ وَأَجِدُ مَعْرِفَةَ التَّدَابِيرِ. لِي الْمَشُورَةُ وَالرَّأْيُ. أَنَا الْفَهْمُ. لِي الْقُدْرَةُ" (أم8: 12، 14)، "فَالآنَ أَيُّهَا الْبَنُونَ اسْمَعُوا لِي فَطُوبَى لِلَّذِينَ يَحْفَظُونَ طُرُقِي. اسْمَعُوا التَّعْلِيمَ وَكُونُوا حُكَمَاءَ وَلاَ تَرْفُضُوهُ. طُوبَى لِلإِنْسَانِ الَّذِي يَسْمَعُ لِي سَاهِرًا كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ مَصَارِيعِي حَافِظًا قَوَائِمَ أَبْوَابِي. لأَنَّ مَنْ يَجِدُنِي يَجِدُ الْحَيَاةَ وَيَنَالُ رِضى مِنَ الرَّبِّ" (أم8: 32- 35).
سفر الأمثال سفر شعرى، والأسفار الشعرية يجوز فيها الكناية، والاستعارة، والاستعارة المكنية. ولتقريب المعنى يقول البُحتري فى قصيدته عن الربيع: 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا          من الحُسن حتى كاد أن يتكلمَ

وقد نبّه النيروز فى غسق الدُجى           أوائــــــل وردٍ كــنـا بالأمــس نــُـــــــوَمَ
يُفَتِّــقُهــــــــــــــــا بـــــَـــرَد النــدى فكـــــــــأنـــــه           يـبُّـث حــــــــــــــــديثًا كان قبلاً مكتمَ

المعنى؛ عندما جاء الربيع، يختال ضاحكًا، ومن شدة جماله وكأنه سيتكلم.

وينبّه الورد ليستيقظ لأن الربيع قد أتى.. يُفتِّـقُها أى يُفتِّحها.

فى الأدب العربى النيروز يقصد به الربيع، لكن نحن المسيحيون نسمِّى عيد الشهداء بعيد النيروز..

إذًا الأصحاح الثامن فى سفر الأمثال يتكلم عن الحكمة بأكثر من معنى:

· الحكمة التى خلقها الله ووضعها فى قوانين الطبيعة ثم خلق بها العالم، أى استخدمها فى خِلقة العالم لأن العالم منظم بها.
· الحكمة ممكن أن تتكلم "أَنَا الْحِكْمَةُ أَسْكُنُ الذَّكَاءَ وَأَجِدُ مَعْرِفَةَ التَّدَابِيرِ" (أم8: 12)، "فَالآنَ أَيُّهَا الْبَنُونَ اسْمَعُوا لِي" الحكمة تتكلم، استعارة، أو استعارة مكنية، أو كناية، فى الشعر يجوز أن تتكلم الحكمة.

· الحكمة الممنوحة من الله "قُلْ لِلْحِكْمَةِ: أَنْتِ أُخْتِي" (أم7: 4).

· خاصية الحكمة، أو نعمة الحكمة "لأَنَّ الْحِكْمَةَ خَيْرٌ مِنَ اللّآلِئِ وَكُلُّ الْجَوَاهِرِ لاَ تُسَاوِيهَا" (أم8: 11).

توجد معانٍ كثيرة للحكمة، ونحتاج نوع من المرونة فى التعامل مع كلمة "الحكمة".

أما الحكمة بمعنى أقنوم الابن فهذه فى سفر أمثال الأصحاح التاسع..
أقنوم الابن-اَلْحِكْمَةُ بَنَتْ بَيْتَهَا

هنا الحكمة تشير إلى أقنوم الابن (السيد المسيح) فى سفر الأمثال "اَلْحِكْمَةُ بَنَتْ بَيْتَهَا. نَحَتَتْ أَعْمِدَتَهَا السَّبْعَةَ" (أم9: 1) الأقنوم الثانى من الثالوث، أو أقنوم الابن الكلمة، ويقول بولس الرسول فى رسالته إلى كورنثوس: "فَبِالْمَسِيحِ قُوَّةِ اللهِ وَحِكْمَةِ اللهِ" (1كو1: 24)، فمن ألقاب السيد المسيح "حكمة الله" فهو الكلمة، كلمة الله، وحكمة الله، وقوة الله.

الآب هو القوى، والابن هو القوة، والروح القدس روح القوة، هذه مجرد ألقاب. لكن القوة صفة عامة فى الجوهر الإلهى، وتُنسب للآب والابن والروح القدس، وكذلك القوة والقدرة على كل شيء، وأيضًا الحكمة.

الآب ذُكِر عنه لقب الحكيم (صوفوس sofo,j)، الابن ذُكِر عنه لقب الحكمة، (صوفيا    sofi,a)، والروح القدس ذُكِر عنه أنه روح الحكمة (بنفما تو صوفيا pneu/ma to sofi,a).

فى الكتاب المقدس؛ الحكيم هو الآب وهو ينبوع الحكمة، الابن مولود من الآب، ومع أنه مولود منه لكنه لا يمكن أن يوجد الحكيم بغير الحكمة وإلا يفقد كونه، والحكمة بدون الحكيم يفقد وجوده، وهنا يظهر تلازم الأقانيم.

رابعًا: بعض العبارات من العهد الجديد

( اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي..



قال السيد المسيح: "اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي" (يو14: 21).
ما أجمل هذه العطية وهذا الوعد "وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي"..
حفظ الوصايا معناه أن يعمل الإنسان كل ما قاله السيد المسيح. وتوجد أمور تخص ليس فقط التصرفات أو السلوكيات، ولكنها تخص أسرار الكنيسة، مثلما قال الرب يسوع: "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ" (يو6: 53) أى التناول من الأسرار المقدسة فى القداس تحت أعراض الخبز والخمر، فهذه أيضًا تعتبر من ضمن وصايا السيد المسيح. فالسيد المسيح يقول مَن يريد إثبات أنه يحبني؛ يحفظ وصاياى وينفذها، فيحبه الآب، والابن وأيضًا يظهر له ذاته، وماذا نريد أكثر من هذا؟! 
طبعًا هذا أمر كبير جدًا، أن يشعر الإنسان أنه يرى السيد المسيح بالإيمان، لو أى شخص قال إنى مشتاق أن أرى السيد المسيح، هل معناه أن يراه فى رؤيا؟ أو يراه مثل القديس استفانوس قبل استشهاده مباشرةً "وَأَمَّا هُوَ فَشَخَصَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ فَرَأَى مَجْدَ اللهِ وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ اللهِ" (أع7: 55)؟ شيء جميل، ولكن ليس شرط لكى يرى السيد المسيح، أن يراه فى رؤيا، أو فى منظر سماوى مثل رؤيا استفانوس، لكن ممكن أن يراه بالقلب، مثل ما قال السيد المسيح "طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللَّهَ" (مت5: 8).

عبارة "اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا" لكى ما أحافظ عليها؛ لابد أولاً أن أتذكرها. إذًا البداية؛ أحفظها، أحفظ نص الوصية، مثلما قال السيد المسيح "وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: لاَ تُقَاوِمُوا الشَّرَّ بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا.. وَمَنْ سَخَّرَكَ مِيلاً وَاحِداً فَاذْهَبْ مَعَهُ اثْنَيْنِ" (مت5: 39، 41)..

ولكن حفظ الوصايا بمعنى حفظها غيابيًا ليس كافيًا لأكون قد حافظت على الوصية "يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي" هذه عندما ينفذ الوصية، وهنا يظهر موضوع الالتزام..

( فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ اللهِ: أَنْ نَحْفَظَ وَصَايَاهُ

بنوع من الترغيب الهادئ يقول يوحنا الرسول بطريقته اللطيفة "فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ اللهِ: أَنْ نَحْفَظَ وَصَايَاهُ. وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً" (1يو5: 3).. 
يوجد أشخاص يستثقلوا الوصية، لكن الوصية لا ينفذها الإنسان بقوته الشخصية.. يسأل البعض كيف يحل الروح القدس علينا؟ ممكن فى الصلاة، فى القداس الإلهى، أثناء خدمة الفقراء. ولكن من أهم وسائل حلول الروح القدس على الإنسان: هو تنفيذ وصايا ربنا، لأن تنفيذ الوصية يحتاج معونة سماوية، يحتاج أن يمتلئ الإنسان من الروح القدس "اَلأَمِينُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ" (لو16: 10)، فنحن نبدأ وربنا يُكمِل معنا. نبدأ حتى بالوصايا الأسهل قليلاً وننفذها، ثم يعطينا الله نعمة لتنفيذ الوصايا الأصعب، فلابد أن ننمو فى تنفيذ الوصية.
( اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ 


يقول السيد المسيح "اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ" (مت11: 29)، النير هو حفظ الوصية، ولذلك القديس يوحنا الرسول يقول "وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً"، والسيد المسيح نفسه قال "لأَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ" (مت11: 30).
إذًا الحفظ يحمل معنى الالتزام بتنفيذ الوصية.. أنا ملتزم بالوصية.
أهمية حفظ الوصية والالتزام بها

حفظ الإنسان من الخطأ؛ فياليتنا نهتم بفكرة حفظ الكتاب المقدس، وحفظ المزامير، كان قداسة البابا شنودة الثالث -ربنا ينيح نفسه- يقول [احفظوا المزامير، تحفظكم المزامير].. 

مثل إنسان تحاربه النظرات الشريرة عندما يرى مناظر معثرة في العالم فيتذكر كلام السيد المسيح "كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ" (مت5: 28)، ويتذكر أيضًا آية "أُرْدُدْ عَيْنَيَّ لِئَلاَّ تُعايِنا الأبَاطِيلَ" (مز119: 37)، ويتذكر كلام أيوب الصديق في سفر أيوب يقول "عهْداً قَطَعْتُ لِعَيْنَيَّ فَكَيْفَ أَتَطَلَّعُ فِي عَذْرَاءَ" (أي31: 1)، وأيضًا كلام السيد المسيح "إِنْ أَعْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي جَهَنَّمَ النَّارِ وَلَكَ عَيْنَانِ" (مت18: 9)، فإذا كان يتعب من بعض القنوات الإباحية بالتليفزيون فمن الأفضل أن يُغلقه أو يشفر هذه القناة عوض أن يقلع عينه.

وأكبر أحد يشعر بهذه الجزئية هو ذلك الشخص الذى يأتى فى وقت يكون فيه محتاجًا أن يصلى مزامير معينة وهو يسير في الطريق، لأنه تعرض لأمر ما، ويجد نفسه لا يحفظها، فيشعر بمقدار أهمية حفظ المزامير وآيات الكتاب المقدس، لكيما يستطيع أن يقولها فى أى وقت. ولذلك لابد أن نسرع ونحفظ.

وهذا ينبهنا إلى مدى أهمية قراءة الكتاب المقدس للأطفال، وأن نحرص على أن يحفظوا آيات من الكتاب المقدس لأنها ستأتى ثمرها عند حينه، وفي وقت ما من أيام عمرهم سيحتاجون هذا الكلام، فلا بد من الاهتمام بالأطفال. فكثيرًا ما نسأل طفلاً عن آية يحفظها فيردد آية " هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو3: 16) ومن المؤكد أنه كطفل لا يفهم أعماق الآية كلها، لكن كلما يكبر سوف يفهمها أكثر، لكن هو بروحه من الممكن أن يفهمها أكثر من الكبار، بروحه وليس بذهن جسده. ومن المؤكد أن أكثر وقت ممكن أن يحفظ فيه الإنسان يكون وهو طفل، وكما يُقال في الأمثال "التعليم في الصغر مثل النقش على الحجر".
سؤال: هل الشاب الغنى الذى كان يحفظ الوصايا يمثل من يحفظ الوصايا حفظ العقل وليس حفظ القلب، ولكنه لم يستفد من الوصية؟

يقصد هنا أن الشاب الغنى كان يحفظ وصايا شريعة موسى حيث كان يهوديًا "هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي" (مر10: 20)، "فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبَّهُ" (مر10: 21) أى أنه فرح به ولكنه قال له: "مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ اللَّهِ!" (مر10: 23) ولذلك تراءف عليه السيد المسيح وقال له: "يُعْوِزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. اذْهَبْ بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ اتْبَعْنِي حَامِلاً الصَّلِيبَ" (مر10: 21)، فإذا تبع السيد المسيح لصار من القيادات الكنيسة فى بداية المسيحية، ومن الممكن أن يكون من السبعين رسولاً، ولكنه فضّل محبة المال على تبعية المسيح.. فالسيد المسيح كان عالمًا أن لديه أمر يحتاج إلى علاج فى ضوء العهد الجديد، لذلك قال له إنك حفظت الوصايا حسب شريعة موسى وهذا جيد، ولكن الانتقال إلى عهد النعمة الذى تتحرر فيه من محبة المال: "مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ اللَّهِ!" (مر10: 23، لو18: 24)، فهذه هى النقطة التى كانت تحتاج إلى علاج، ولكنه "مَضَى حَزِينًا لأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ" (مر10:  22) فكان ينفذ الوصايا خوفًا من كسر الوصية وليس حبًا لله.

سابعًا: بالشمولية
المقصود بكلمة "الشمولية"  
الكتاب المقدس كله لا يتجزأ، وقد أشار قداسة البابا شنوده الثالث فى مقدمة كتابه الخلاص فى المفهوم الأرثوذكسى وقال: [فى موضوع الخلاص أيها الإخوة – كما فى أى موضوع آخر– احترسوا جدًا من خطورة استخدام آية واحدة من الكتاب المقدس. إن الكتاب المقدس ليس هو مجرد آية أو آيات، وإنما هو روح معينة تتمشى فى الكتاب كله.. الشخص الجاهل يضع أمامه آية واحدة، أو أجزاء من آية، فاصلاً إياها عن ظروفها وملابساتها وعن المعنى العام كله. أما الباحث الحكيم، الذى يتوخى الحق، فإنه يجمع كل النصوص التى تتعلق بموضوع بحثه، ويرى على أى شيء تدل هذه الآية] هذه من معانى الشمولية التى أشار إليها قداسة البابا شنوده.
فالكتاب المقدس كلى لا يتجزأ، والذى يريد أن يدرس الكتاب المقدس لابد له أن يُبحر فى سفينته فى بحر هذا الكتاب المقدس، ويستمر فى الإبحار ولا يتوقف "لكل تمام رأيتُ منتهى أما وصاياك فواسعة جدًا" مزمور118 
للشمولية أمران خطيران  
· أولاً: خطورة استخدام الآية الواحدة 

فلا يأخذ إنسان عبارة معينة ويفهمها حرفيًا دون أن يرى ماذا تقول باقى آيات الكتاب المقدس. وأمر آخر وهو أن غالبًا الحرف يقتل فى تطبيق وصايا العهد القديم، ولذلك لابد أن نفهمها بمفهوم العهد الجديد.
· ثانيًا: خطورة الاتكال على الفكر الخاص
لا نقبل إطلاقًا أن يطبق إنسان وصايا السيد المسيح بفهمه الخاص أو بطريقته الخاصة.. فليس معنى ألا ننفذ حرفية الوصية؛ هو أن نحوّر الوصية أو نتلاعب بها، ولكن يجب أن يكون هذا بأمانة شديدة  جدًا والتزام بروح الوصية.

ومن أمثلة الاتكال على الفكر الخاص؛ شخص مشهور جدًا فى أمريكا اسمه وليم ميلر، وقد أسس طائفة كبيرة موجودة حتى اليوم ومنتشرة فى العالم. أخذ يدرس فى الكتاب المقدس وبالأخص نبوات دانيال النبى بمفرده وأغلق على نفسه عدة سنوات، ووصل لنتيجة أن السيد المسيح سوف يأتى فى مجيئه الثانى يوم 22 أكتوبر 1843م، وكان وقتها مازال على قيد الحياة، وأثبت هذا التاريخ.. وكثيرون تأثروا بفكره، فباع الناس ممتلكاتهم، وصعدوا على الجبال، ولبسوا ملابس بيضاء –فى أمريكا- واستقالوا من وظائفهم، وظلوا منتظرين، ولكن لم يأتِ المسيح. 
فجاء أحد أتباعه ويُدعى "صموئيل سنو" وقال أنه حدث خطأ فى الحساب، فالسيد المسيح سوف يأتى سنة 1844م وليس سنة 1843م، ولكن لم يأتِ أيضًا.. فتركوه أُناس كثيرين من الذين كانوا يتبعوه.
فجاء هيرمان إدسون من اتباعه وقال إن المسيح لم يأتِ على الأرض، لكنه انتقل من المقدس إلى قدس الأقداس فى السماء وطهّر المقدس السماوى، وحاولوا يبرروا التاريخ. 
بل نادى أيضًا وليم ميلر بأن يوم الرب هو يوم السبت وليس يوم الأحد، ولكن يوم الرب فى المسيحية هو يوم الأحد يوم الراحة، كلمة (ثاباس) فى العبرى تعنى راحة..
لقد ذكرنا هذه القصة لنوضح خطورة الاتكال على الفكر الخاص التى نشأ عنها تكوين طائفة كبيرة جدًا فى أمريكا، مؤسسها هو وليم ميللر، وانتشرت فى العالم، وهى مازالت موجودة حتى الآن.
فدراسة الكتاب المقدس بالشمولية تنجينا من مخاطر كثيرة.
يوم الرب 

يوم الراحة (ثاباس) بالعبرية، أذكر يوم (ثاباس) لتقدسه، ليس مقيد أن يكون سبعة أو اليوم الأول فى الأسبوع، فكلمة "سبعة" أخذت اسمها من كلمة "ثاباس" فى العبرى بمعنى "راحة"، يوم الراحة فى العهد الجديد هو يوم قيامة الرب من الأموات.
اليوم السابع بالنسبة للرب كان فى علاقته بالخليقة، أى إنه بعد الانتهاء من عمل الخليقة استراح الرب فى اليوم السابع، واستمر هذا اليوم السابع حتى سقطت البشرية. فعندما جاء السيد المسيح وكان يصنع معجزات يوم السبت مثل: خلق عينين للأعمى مثلاً، أو شفاء المفلوج، كانوا يعارضونه "فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ: أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ" (يو5: 17). 
وفي سفر الرؤيا "وَقَالَ الْجَالِسُ عَلَى الْعَرْشِ: هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ جَدِيداً" (رؤ21: 5). أى أن الله عاد يخلق مرة أخرى "إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي الْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ" (2كو5: 17). فالله عاد ليعمل الخليقة الجديدة فى اليوم السابع، إذًا يوم الراحة هو اليوم الثامن الذى هو أول الأسبوع الجديد أى الحياة الأبدية، لأن اليوم عند الله ليس أربع وعشرين ساعة، فالشمس خُلِقت فى اليوم الرابع كما ذُكر فى الأصحاح الأول من سفر التكوين، أو على الأقل ثبُّتت فى وضعها بالنسبة للأرض فى اليوم الرابع.
فحينما قال السيد المسيح لهم: "أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ" (يو5: 17) كانوا يريدون أن يرجموه "فَمِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لأَنَّهُ لَمْ يَنْقُضِ السَّبْتَ فَقَطْ بَلْ قَالَ أَيْضاً إِنَّ اللَّهَ أَبُوهُ مُعَادِلاً نَفْسَهُ بِاللَّهِ" (يو5: 18) فالآب والابن واحد لأن الله وكلمته وروحه هو إله واحد، فقد عادل نفسه بالآب لأنه له نفس الجوهر مع الآب؛ الجوهر الإلهى الواحد. فإذا كان العقل يولد الفكر، فالعقل إذًا هو أبو الفكر، والولادة هنا ولادة طبيعية روحية وليست حسية جسمانية.
آيات من مزمور 118 توضح دراسة الكتاب بالشمولية 
· القطعة الأولى: "فياليت طرقى تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى، إذا ما اطلعتُ إلى جميع وصاياك"، فأرجو يا رب أن تستقيم طرقى إلى حفظ حقوقك، وإذا فعلتُ ذلك لا أخجل عندما أقرأ كل الوصايا؛ لأنى أسير فى الطريق الصحيح حيث أنفذ الوصايا كلها وليس جزء منها.
· القطعة الثانية: "بشفتى أظهرت كل أحكام فمك".
· القطعة الثانية عشر: "لكل تمام رأيت منتهى. أما وصاياك فواسعة جدًا" أى أمر فى العالم أجد له نهاية، لكن حينما أنظر لوصاياك لا أجد لها نهاية، فأبحر فيها إلى مالا نهاية حتى فى الأبدية أيضًا.
· القطعة الثالثة عشر: "من كل طريق خبيث منعت رجلى، لكى أحفظ كلامك" فلا يجب أن ننفذ بعض الوصايا ونعتقد أن بعضها الآخر ليس مهمًا.
· القطعة الثالثة عشر: "من وصاياك تفطنت. فلهذا أبغضت كل طرق الظلم". 
"الفِطنة" هى الذكاء مع الفهم، فإن وصاياك جعلتنى فهيمًا، جعلتنى اكتسب ذكاءً وفهمًا، فمثلاً سفر الأمثال مملوء بالحِكَم والذى يقرأه يتعلم الحكمة. 
· القطعة الحادية والعشرين: "حفظتُ وصاياك وشهاداتك وكل طرقى أمامك يا رب" فأنا لا أحفظ وصاياك فقط بل كل طرقى أمامك يا رب. 
· القطعة الثانية والعشرين: "لسانى ينطق بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة". 
من دراستنا لمزمور 118، ومن خلال تكرار كلمتى "كل"، "جميع" يتضح لنا معنى ثالث للشمولية وهو أنه لابد للإنسان ألا يكتفى بحفظ بعض الوصايا وكسر البعض الآخر، بل لابد من تنفيذ الوصايا كلها.
الشمولية وتنفيذ كل الوصايا

ولذلك يقول يعقوب الرسول: "لأَنَّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِماً فِي الْكُلِّ" (يع2: 10)، بمعنى إنه إذا حفظ الإنسان كل الوصايا وأخطأ فى واحدة فقط؛ يكون مجرمًا فى كل الوصايا.
إذًا الشمولية هنا تقودنى إلى أن أهتم بدراسة الوصايا كلها لئلا أنفذ جزءًا منها وجزءًا لا أنفذه، فالشمولية هى تنفيذ الوصايا كلها؛ وصايا العهد الجديد وليس الناموس (الوصايا العشر).
"فَإِنْ كُنْتُمْ تُكَمِّلُونَ النَّامُوسَ الْمُلُوكِيَّ حَسَبَ الْكِتَابِ: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. فَحَسَناً تَفْعَلُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ تُحَابُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً، مُوَبَّخِينَ مِنَ النَّامُوسِ كَمُتَعَدِّينَ. لأَنَّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِماً فِي الْكُلِّ. لأَنَّ الَّذِي قَالَ: لاَ تَزْنِ، قَالَ أَيْضاً: لاَ تَقْتُلْ. فَإِنْ لَمْ تَزْنِ وَلَكِنْ قَتَلْتَ، فَقَدْ صِرْتَ مُتَعَدِّياً النَّامُوسَ. هَكَذَا تَكَلَّمُوا وَهَكَذَا افْعَلُوا كَعَتِيدِينَ أَنْ تُحَاكَمُوا بِنَامُوسِ الْحُرِّيَّةِ" (يع 2: 8-12). 
تكلم يعقوب الرسول عن خطية المحاباة "وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ تُحَابُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً، مُوَبَّخِينَ مِنَ النَّامُوسِ كَمُتَعَدِّينَ" (يع2: 9). وتكلم عن حفظ وصية محبة القريب وهى من وصايا الناموس التى أشار السيد المسيح إليها أيضًا "وَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ. هَذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الأُولَى. وَالثَانِيَةٌ مِثْلُهَا هِيَ: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ" (مر12: 30-31). 
اللوح الأول: به أربع وصايا "لاَ يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي. لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالاً مَنْحُوتاً وَلاَ.. لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ.. لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلَهِكَ بَاطِلاً.. اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ" (خر20: 3-8)، تمثل هذه الوصايا الأربع علاقة الإنسان مع ربنا، والعدد "أربعة" يذكّرنا بالأربعة أحياء غير المتجسدين حول العرش، فرقم أربعة مرتبط بالعرش الإلهى، والصليب أربعة إتجاهات أيضًا.
اللوح الثانى: به ست وصايا لأن الله خلق العالم فى ستة أيام وبه وصايا تتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان "لاَ تَزْنِ. لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ" (لو18: 20).
السيد المسيح يشير إلى أن مختصر وصايا اللوح الأول هى "تحب الرب إلهك من كل قلبك"، ووصايا اللوح الثانى الستة هى "تحب قريبك كنفسك" وبهذا يكمل الناموس والأنبياء.
فيعقوب الرسول وإن كان أشار إلى الناموس (الوصايا العشر)، لكنه يتكلم على المحاباة، فكان يوبخهم أنهم يحابون بين الغنى والفقير، فيقابلوا الغنى مقابلة حسنة بينما الفقير يحتقروه، فكان يهاجم فكرة تكريم الأغنياء فى الكنيسة واحتقار الفقراء، ولكنها إشارة خطيرة تنبهنا لنقطة مهمة جدًا وهى أن الكنيسة لابد أن تتعامل مع الفقراء بمحبة وإحترام.
إذًا الشمولية أيضًا تعنى ألا يتكل الإنسان على تنفيذه لأغلب الوصايا، بينما يكسر وصية واحدة؛ لأنه إذا كسر وصية واحدة يكون كأنه كسر كل الوصايا. 
الكمال والمعرفة
الشمولية فى تنفيذ الوصايا هو الكمال الذى دعى إليها السيد المسيح: "فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِلٌ" (مت5: 48). فالإنسان لابد أن يراجع نفسه لذلك يقول فى المزمور 118 عبارات كثيرة ومنها "يا ليت طرقى تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك" فالكمال ليس سهلاً ولذلك قال المرنم هذه العبارة، وفيها يتمنى أن تستقيم طرقه إلى حفظ الوصايا لئلا يصاب بالخزى إذا ما اطلع إلى جميع الوصايا، وبالتالى عند حفظه كل الوصايا لا يكون عنده الخزى فى يوم الدينونة. 
تنفيذ الوصايا كلها ليس معناه أن يكون لدينا معرفة بكل شيء عن ربنا، فهناك فرق بين طاعة الوصايا كلها وحفظها، وبين معرفة كل الأسرار الإلهية التى لا يستطيع أحد أن يعرفها كلها، بدليل أن بولس الرسول يقول: "فَإِنَّنَا نَنْظُرُ الآنَ فِي مِرْآةٍ فِي لُغْزٍ لَكِنْ حِينَئِذٍ وَجْهاً لِوَجْهٍ. الآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ الْمَعْرِفَةِ لَكِنْ حِينَئِذٍ سَأَعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ (1كو13: 12). 
حينما أتكلم عن الشمولية لا أقصد أن يعرف الإنسان جميع الأسرار. فمثلاً الذى حاول أن يحدد اليوم الأخير إنه يوم 22 أكتوبر1843م  كان على خطأ؛ لأن السيد المسيح قال: "وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ وَلاَ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ" (مت24: 36) فالسيد المسيح نفسه كان يتحاشى أن يستحضر معرفة اليوم الأخير الذى كان يعرفه بحسب لاهوته إلى فكره البشرى أثناء تجسده على الأرض؛ لأنه لا أحد يعرف اليوم الأخير. وهو شابهنا فى كل شيء ما خلا الخطية وحدها، ولذلك أخلى نفسه من معرفة اليوم الأخير بحسب فكره البشرى وليس فكره الإلهى، وإن كان حينما صعد إلى السموات رسم يومًا للمجازاة، وهو الذى سيأتى ليدين العالم فى اليوم الأخير.
فاللَّه معرفته غير محدودة، لكن معرفتنا نحن محدودة، ونحن مطالبين بالوصايا التى يعلنها لنا الله، لكن المعرفة موضوع آخر.
حتى بولس الرسول نفسه لا يعرف كل المعرفة فيقول إننا نعرف بعض المعرفة "فَإِنَّنَا نَنْظُرُ الآنَ فِي مِرْآةٍ فِي لُغْزٍ لَكِنْ حِينَئِذٍ وَجْهاً لِوَجْهٍ. الآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ الْمَعْرِفَةِ لَكِنْ حِينَئِذٍ سَأَعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ" (1كو13: 12)، ومرة أخرى حينما اختطف للسماء الثالثة أى إنه ذهب للفردوس قال: " أَفِي الْجَسَدِ؟ لَسْتُ أَعْلَمُ، أَمْ خَارِجَ الْجَسَدِ؟ لَسْتُ أَعْلَمُ. اللهُ يَعْلَمُ. اخْتُطِفَ هَذَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ" (2كو12: 2). 
وبعد ذلك قال يوحنا الرسول: "كُنْتُ فِي الرُّوحِ فِي يَوْمِ الرَّبِّ" (رؤ1: 10)، وقال: "بَعْدَ هَذَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي السَّمَاءِ، وَالصَّوْتُ الأَوَّلُ الَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوقٍ يَتَكَلَّمُ مَعِي قَائِلاً: اصْعَدْ إِلَى هُنَا فَأُرِيَكَ مَا لاَ بُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هَذَا. وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي الرُّوحِ" (رؤ 4: 1-2). قال "صرت فى الروح" أى أن روحه هى التى رأت الرؤيا ولم يقل كبولس الرسول "أَفِي الْجَسَدِ؟ لَسْتُ أَعْلَمُ، أَمْ خَارِجَ الْجَسَدِ؟ لَسْتُ أَعْلَمُ"، فبولس الرسول كتب رسالته فى الستينات من القرن الأول الميلادى، بينما كتب يوحنا سفر الرؤيا سنة 95 ميلادية، فيوحنا هنا أخذ جزء من المعرفة فى هذه الرؤيا لأن مداها يوصل إلى نهاية العالم، فكانت معرفته تحتاج أن تتسع أكثر وليس بمعنى نوع من تفضيل أحد الرسل على رسول آخر، لكنه آخر من كتب أسفار العهد الجديد فكان مثل من يعمل الخاتمة، فكتب سفر الرؤيا وكتب إنجيل يوحنا، ونسميه يوحنا اللاهوتى. وفى ليلة أبوغلمسيس عندما نقرأ سفر الرؤيا نقول يوحنا اللاهوتى وبالقبطى أيضًا مكتوبة  ثيؤلوغوس وهى كلمة يونانية. 
أمثلة لأهمية دراسة الكتاب المقدس بالشمولية

لابد أن يكون للإنسان ثقة بعدم وجود تناقض فى الكتاب المقدس.. لا نأخذ آية بمفردها؛ بل نأخذ أيضًا السياق الذى قيلت فيه، كما كتب قداسة البابا شنوده الثالث فى موضوع خطورة استخدام الآية الواحدة. بالإضافة إلى أن يبحث عن أى موضوع فى كل الكتاب المقدس إذا أراد أن يصل إلى نتيجة صحيحة [الباحث الحكيم، الذى يتوخى الحق، فإنه يجمع كل النصوص التى تتعلق بموضوع بحثه، ويرى على أى شيء تدل هذه الآية]. 
فمن أهمية الشمولية؛ حفظ الإنسان من الهلاك.. من المواضيع التى تشير إلى الشمولية أن القديس بطرس الرسول عندما تكلم عن رسائل بولس الرسول قال: "كَمَا كَتَبَ إِلَيْكُمْ أَخُونَا الْحَبِيبُ بُولُسُ أَيْضاً بِحَسَبِ الْحِكْمَةِ الْمُعْطَاةِ لَهُ، كَمَا فِي الرَّسَائِلِ كُلِّهَا أَيْضاً، مُتَكَلِّماً فِيهَا عَنْ هَذِهِ الأُمُورِ، الَّتِي فِيهَا أَشْيَاءُ عَسِرَةُ الْفَهْمِ، يُحَرِّفُهَا غَيْرُ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرُ الثَّابِتِينَ كَبَاقِي الْكُتُبِ أَيْضاً، لِهَلاَكِ أَنْفُسِهِمْ" (2بط 3: 15-16)..
عبارة "أشياء عسرة الفهم" ليس معناها الهجوم على رسائل بولس لأنه يقول "بِحَسَبِ الْحِكْمَةِ الْمُعْطَاةِ لَهُ"، و"كباقي الكتب" يقصد بها الكتب المقدسة (الأسفار الإلهية) لأن الذى يحرّف أى كتاب عادى ككتاب جغرافية مثلاً، فهذا التحريف لا يؤدى للهلاك. وهذا يجعلنا نرى أن موضوع الشمولية موضوع حساس جدًا، وخطير لدرجة أنه من الممكن أن عدم دراسة الكتاب المقدس بالشمولية يؤدى إلى هلاك الإنسان.
وسنرى بعض أمثلة لهذه الآيات التى قد يظن الشخص بوجود تناقض بينها، بينما هم مكملين لبعض ويفسروا لنا الكتاب بصورة أشمل:
1-المجيء الأول والمجيء الثانى (يو3: 16-17   ،   يو5: 21-23)

قال السيد المسيح لنيقوديموس: "لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ. لأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ، بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ" (يو3: 16، 17).
 فمَن يأخذ الآية 17 بمفردها؛ يفهم منها أن السيد المسيح سوف لا يدين العالم فى يوم الدينونة.
وفى إنجيل معلمنا يوحنا الأصحاح الخامس "لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الآبَ يُقِيمُ الأَمْوَاتَ وَيُحْيِي، كَذَلِكَ الاِبْنُ أَيْضاً يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ. لأَنَّ الآبَ لاَ يَدِينُ أَحَداً بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ الدَّيْنُونَةِ لِلاِبْنِ. لِكَيْ يُكْرِمَ الْجَمِيعُ الاِبْنَ كَمَا يُكْرِمُونَ الآبَ. مَنْ لاَ يُكْرِمُ الاِبْنَ لاَ يُكْرِمُ الآبَ الَّذِي أَرْسَلَهُ" (يو5: 21-23). 
الآية 22 قد يُظن منها أن الآب سوف لا يدين والابن هو الذى سيدين العالم كله. ويحدث تصادم بين المتمسك بالآية الموجودة فى (يو3: 17)، والمتمسك بالآية الموجودة فى (يو5: 22) ويبدو أن كل آية بمعنى مختلف عن الأخرى وكأن الآيتان متناقتضان.
( (يو3: 16، 17) من الآية 16 نفهم الآية 17 فهمًا أوسع، ومن الآية 16 نفهم أنه يقصد مجيء المسيح الأول بدليل أنه قال "حتى بذل ابنه الوحيد". وبذلك يكون قد اتسع فهمنا للقضية إلى حد ما.
( (يو5: 21-23) يجب أن نأخذ هذه الآيات معًا ولا نأخذ آية واحدة منهم بمفردها، فنجده هنا يتكلم عن قيامة الأموات، وعندما يقول "يُكْرِمَ الْجَمِيعُ الاِبْنَ كَمَا يُكْرِمُونَ الآبَ" فهنا يقول "الجميع" ليس التلاميذ فقط، فالابن فى مجيئه الأول جُلد وصُلب، أى أنه لم يكن له التكريم الواجب. إذًا هذه الآيات تخص المجيء الثانى..
حقًا يوجد تشابه بين (يو3: 17) فى عبارة "يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ"، والآية (يو5: 23) فى عبارة "الآبَ الَّذِي أَرْسَلَهُ"، ولكن يوجد أيضًا ملابسات أخرى هى قيامة الأموات، وتكريم الابن من الجميع، على الأقل إن لم يكرّموه بمحبة؛ يكرموه من الخوف بمعنى الاحترام، ومن شدة الخوف يقولون: "لِلْجِبَالِ: اسْقُطِي عَلَيْنَا وَلِلآكَامِ: غَطِّينَا" (لو23: 30).
فى المجيء الأول؛ جاء السيد المسيح ليكفر عن خطايا العالم وليس ليدين العالم، جاء لكى يشفع فى العالم "يَا أَبَتَاهُ اغْفِرْ لَهُمْ لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ" (لو23: 34). 
لكن فى المجيء الثانى لم يأتِ ليخلّص العالم بل ليدين العالم "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ السَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، والَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ. نَعَمْ آمِينَ" (رؤ1: 7). وليس ذلك فقط بل يقول فى نبوة زكريا "فَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ الَّذِي طَعَنُوهُ" (زك10:12)، إذًا لا يوجد تناقض بين الآيتين.
إذًا يتلخص الموضوع كالآتى: من يقرأ الأصحاح الثالث من إنجيل معلمنا يوحنا بفهم، ثم يكمل للأصحاح الخامس، سيفهم أن السيد المسيح فى مجيئه الأول لم يأت ليدين العالم بل ليخلّص العالم، وأما فى مجيئه الثانى لم يأتِ ليخلّص العالم بل ليدين العالم. لذلك لا يوجد تناقض بين الأصحاحين، لأن الثالث يخص المجيء الأول، والخامس يخص المجيء الثانى.. 
وبذلك نكون أخذنا دراسة هذا الموضوع رأسيًا من الأصحاح الثالث، حتى الأصحاح الخامس مثلما يصعد إنسان عمارة من الدور الثالث إلى الدور الخامس، ثم أخذنا الموضوع أفقيًا الآية 17،16 فى الأصحاح الثالث، والآية 23،22،21 فى الأصحاح الخامس مثل إنسان يمشى أفقيًا من شقة إلى أخرى فى نفس العمارة.
إذاً لابد أن ندرس الكتاب المقدس رأسيًا وأفقيًا. 
الدراسة الرأسية والأفقية للكتاب المقدس 
· الدراسة الرأسية: أن نسير بين الأسفار وبعضها والأصحاحات وبعضها، ولا نقصد بذلك المكانة ولكننا نقصد الأرقام والترتيب، أى نرى الموضوع الذى تتحدث عنه هذه الآية فى الكتاب المقدس كله. فمثلاً عند دراسة إنجيل يوحنا نسير من الأصحاح الأول إلى الأصحاح الأخير.
· الدراسة الأفقية:  أن نأخذ الفقرة كلها مثلما قال قداسة البابا شنوده أنه يجب ألا نأخذ آية من منتصف الكلام الذى حولها لكن نأخذ السياق، وفى نفس الأصحاح نرى الآيات المجاورة أى لا نأخذ الآية أو جزء منها بمفردها ولكن نرى أيضًا الآيات التى حولها. وبذلك يكون قداسة البابا شنوده تكلم أيضًا على الإتجاه الأفقى، ثم تكلم على الإتجاه الرأسى. 
فالإتجاه الأفقى والرأسى مجرد تشبيه يتضح منه أهمية دراسة الكتاب المقدس بالشمولية. 
2-حرية إرادة الإنسان فى تحديد مصيره (رو9: 16، 18    ،   1تى2: 4)

فى رسالة رومية الأصحاح التاسع، يوجد جزء يفسره البعض تفسيرًا خطيرًا جدًا يؤدى إلى أشياء عكس الإيمان "لأَنَّهُ يَقُولُ لِمُوسَى: إِنِّي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ، فَإِذاً لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى بَلْ لِلَّهِ الَّذِي يَرْحَمُ" (رو9: 15-16). ويكررها مرة أخرى "فَإِذاً هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَسِّي مَنْ يَشَاءُ" (رو9: 18). 
(رو9: 16، 18) من خلالها نجد أننا أمام قضية خطيرة؛ لأن بعض الناس اعتقدوا بُناءً على هذه الآيات أن الله يختار أشخاص للخلاص، وأشخاص للهلاك، وهو الذى يحددهم وليس بسابق عِلمه أو بسبق معرفته أنهم سيؤمنون، أو سيطيعون الوصية، أو سيتوبون، أو سيعملون أعمالاً صالحة، لكن بإرادة الله الحرة واختياره الخاص.. 
أصحاب هذا المبدأ يقولون إن اختيار الله لمن سيدخلون الحياة الأبدية من البشر أو الملائكة، ليس له أى شروط تتوقف على إيمانهم أو طاعتهم أو توبتهم أو أعمالهم الصالحة، فهو الذى يحدد من يخلص، ومن يهلك.. وبالتالى هذا الكلام سيعطى انطباعًا أن الله ظالم؛ لأنه ظلم الذين يهلكون بأنه أجبرهم أن يكونوا هالكين، وتحيّز للذين يخلصون لأنه أجبرهم أن يكونوا قديسين. وبهذه الطريقة يكون من لا يختاره الله سيضيع مهما عمل.
ولكن بولس الرسول نفسه فى بداية هذه الفقرة قال: "أَلَعَلَّ عِنْدَ الله ظُلْماً؟ حَاشَا!" (رو9: 14)، هو نفسه شعر بأن كلامه الذى سيلى هذه الآية من الممكن أن يعطى إنطباع أن الله ظالم. ومن هنا يوضح أهمية عدم استخدام الآية الواحدة، وأهمية شمولية الكتاب المقدس.
ويوجد أيضًا آيات فى رسائل بطرس الرسول توضح أن الذين يحرّفون فى التفسير، يتسببون فى ضياع المفهوم الصحيح وربما يصل إلى مستوى قد يؤدى إلى الهلاك؛ هلاك من يعتقد العقيدة خطأ؛ التى فيه يتهم ربنا بأنه ظالم. 
ومَن يجرؤ على القول أن بولس الرسول يعلّم بأن الله خلق أُناس وملائكة وأجبرهم للخلاص، وآخرون أجبرهم للهلاك؟!! هنا عتاب لمن لا يدرس الكتاب المقدس بالشمولية؛ لأن هذا الموضوع خطير جدًا.
فى الأصحاح الثامن من رسالة رومية يقول بولس الرسول: "لأَنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ لِيَكُونَ هُوَ بِكْراً بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ. والَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ فَهَؤُلاَءِ دَعَاهُمْ أَيْضاً" (رو8: 29، 30)، فالذين دعاهم واعتبرهم مختارين فى الإطار العام للكلام يقول عنهم: " الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ"، فى رسالة أفسس يقول: "إِذْ سَبَقَ فَعَيَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لِنَفْسِهِ، حَسَبَ مَسَرَّةِ مَشِيئَتِهِ" (أف1: 5). أى سبق فعيننا لنكون أولاد للَّه بالتبنى. "كَمَا اخْتَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، لِنَكُونَ قِدِّيسِينَ وَبِلاَ لَوْمٍ قُدَّامَهُ فِي الْمَحَبَّةِ" (أف1: 4). فالتعيين مبنى على سبق معرفة الله؛ سبق معرفته بأنهم سيؤمنون، سيطيعون، سيتوبون ويعملون أعمالاً صالحة. فالمقصود بالتعيين هنا؛ التعيين الغير قابل للتغيير، التعيين الذى فى عِلم الله السابق، فالتعيين مبنى على سبق معرفة الله.
والأصحاح الذى يليه قال: "فَإِذاً هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَسِّي مَنْ يَشَاءُ" (رو9: 18). ولكنه لم يقل بناءً على سبق المعرفة، فيجب أن نعرف ما يقصده من هذه الآية، فمن المحال أن يناقض نفسه، فلابد أن نكمل قراءة الأصحاح، وبالتالى نأخذ البُعد الرأسى بأن ندرس الأصحاح الثامن، البعد الأفقى بأن نكمل الأصحاح التاسع، "فَإِذاً لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى بَلْ لِلَّهِ الَّذِي يَرْحَمُ" (رو9: 16).
يقصد بأن اليهود كانوا متمسكين بالبر الذى فى أعمال الناموس، مثل الذبائح الحيوانية والختان، ولكن عندما جاءت المسيحية جعلت المعمودية بدلاً من الختان، وذبيحة الصليب بدلاً من الذبائح الحيوانية "فَمَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الأُمَمَ (الوثنيين) الَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِرِّ أَدْرَكُوا الْبِرَّ، الْبِرَّ الَّذِي بِالإِيمَانِ. وَلَكِنَّ إِسْرَائِيلَ (اليهود) وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ!. لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ" (رو9: 30-32)، هنا يقارن بين الأمم واليهود وهذه قضية مهمة جدًا. فاليهود الذين رفضوا المسيح كانوا يسعون فى أثر ناموس البر ولم يدركوه؛ ناموس الأعمال؛ كالختان والذبائح الحيونية "لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ" سعوا ولم يؤمنوا. بينما الوثنى الأممى الذى لم يذهب وراء ناموس البر، أدرك البر الذى بالإيمان بالمسيح، فنال الرحمة.. آمن بالمسيح، آمن بالفداء، آمن بكل ما يمكن أن يؤدى به إلى الحياة الأبدية 
فالآية (رو9: 16) قضية كبيرة جدًا، وتفسيرها فى الآيات التى تليها (30-32) من نفس الأصحاح.. الشخص الذى يرفض ذبيحة الصليب، ويكتفى بالذبائح الحيوانية سوف لا يصل، وهكذا لمن يرفض المعمودية والمسيح ويكتفى بالختان وشريعة موسى. إذًا وضح لنا معنى هذه الآية "لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى بَلْ لِلَّهِ الَّذِي يَرْحَمُ" (رو9: 16). فإذا أكمل الدارس قراءة الأصحاح إلى نهايته، سيفهم ما كان يقصده بولس الرسول.
فهناك بعض الآيات من المهم جدًا أن يفهمها الإنسان فهمًا سليمًا، وإلا من الممكن أن يُؤذى فى مفهوم الإيمان. 
فبولس الرسول لم يضع شرط الإيمان مع السعى، بل الإيمان بالمسيح، فالوثنيين لم يسعوا. ولكن عندما بشّرهم الآباء الرسل بأن المسيح جاء ليخلّص العالم، قبِلوا بشارة الرسل بالرغم من عدم سعيهم، فالله هو الذى سعى إليهم، ووصلت لهم البشارة بالإنجيل، فآمنوا بعد أن كانوا يعيشون فى الشر والخطية ويعبدون حجر وذهب وفضة وأصنام وتحت سيطرة الشيطان، مثلما قال بولس الرسول فى أثينا "كَمَا قَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضاً: لأَنَّنَا أَيْضاً ذُرِّيَّتُهُ" (أع 17: 28) "ذريته" بمعنى ذرية الإله. فهل الإله الحجر أو الذهب أو الفضة يلِد؟ فكيف نشبّه اللاهوت بالذهب والفضة والحجارة؟!! 
بولس الرسول كان يريد أن يتجه شرقًا إلى أسيا فمنعه الروح القدس "وَظَهَرَتْ لِبُولُسَ رُؤْيَا فِي اللَّيْلِ: رَجُلٌ مَكِدُونِيٌّ قَائِمٌ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: اعْبُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَأَعِنَّا!" (أع16: 9). كان بولس الرسول فى تركيا أى فى أسيا الصغرى، وبعد الرؤيا ذهب إلى مكدونية واليونان -مكدونية تقع جهة اليونان- "اعبر إلينا وأعنا" فكان هناك قصد إلهى أن يذهب لليونان فى هذا الوقت، وبالتالى يكون الله هو الذى سعى إليهم، هم لم يسعوا ولكنهم آمنوا "إِنَّ الأُمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِرِّ أَدْرَكُوا الْبِرَّ، الْبِرَّ الَّذِي بِالإِيمَانِ" (رو9: 30).
فعبارة "لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى" (رو9: 16) ليست مطلقة، فقد قال فى أول الأصحاح "أَقُولُ الصِّدْقَ فِي الْمَسِيحِ.. لأَجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ الْجَسَدِ. الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ وَلَهُمُ التَّبَنِّي وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالاِشْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ. وَلَهُمُ الآبَاءُ وَمِنْهُمُ الْمَسِيحُ حَسَبَ الْجَسَدِ الْكَائِنُ عَلَى الْكُلِّ إِلَهاً مُبَارَكاً إِلَى الأَبَدِ. آمِينَ. وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا حَتَّى إِنَّ كَلِمَةَ الله قَدْ سَقَطَتْ. لأَنْ لَيْسَ جَمِيعُ الَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ" (رو9: 1-6). 
إسرائيل الروحى (أمير الله) هو المسيح وكل من يؤمنون به، ولكن إسرائيل الرسمى الذى قال عنه بولس الرسول "وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ!. لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ" هنا بولس الرسول يقول لهم: ليس بالذبائح الحيوانية ولا بالختان ولا بأعمال الناموس التى هى الشرائع اليهودية المتنوعة بل بالإيمان بالمسيح.. 
ومَن يؤمن بالسيد المسيح سيحافظ على الوصايا العشرة مثلما رأينا فى قصة الشاب الغنى الذى سأل المسيح: "مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟" (لو18: 18) قال له: افعل الوصايا، فأجابه الشاب: "هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي" (لو18: 21). فقال له: "يُعْوِزُكَ أَيْضاً شَيْءٌ. بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَوَزِّعْ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ اتْبَعْنِي" (لو18: 22).
يقول معلمنا بولس الرسول: "فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَلَعَلَّ عِنْدَ اللهِ ظُلْماً؟ حَاشَا!. لأَنَّهُ يَقُولُ لِمُوسَى: إِنِّي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ" (رو9: 14، 15).
وهنا لكى يفسر هذه الآيات وضعها فى صيغة استفسار، وفسرها بعد ذلك أنه يقصد إسرائيل والأمم، وبناءً على هذا النص استطراد "فَإِذاً لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى بَلْ لِلَّهِ الَّذِي يَرْحَمُ" لأَنَّهُ يَقُولُ الْكِتَابُ لِفِرْعَوْنَ: إِنِّي لِهَذَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّتِي وَلِكَيْ يُنَادَى بِاسْمِي فِي كُلِّ الأَرْضِ. فَإِذاً هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَسِّي مَنْ يَشَاءُ" (رو9: 16-18) كلمة "مَنْ يَشَاءُ" تعنى أن الذى يسعى بأسلوب معين يختلف عن الذى يسعى بالإيمان، أو الذى يقبل الإيمان حتى ولم يسعَ.
المقصود بعبارة "يُقَسِّي مَنْ يَشَاءُ"
· إذا أخذنا مفهوم الآية "فَإِذاً هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَسِّي مَنْ يَشَاءُ" (رو9: 18) بمعنى أنه يقسِّى قلب شخص حتى لا يؤمن، فى هذه الحالة يكون ربنا ظالمًا، حاشا! لكن كلمة "يقسِّى" لها معنى آخر، وهو يترك الشرير لعناده، نأخذ أمثلة لذلك:
· فرعون فى أيام موسى النبى

كان وثنيًا، وكلما يقول له موسى النبى وهارون "هَكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ: أَطْلِقْ شَعْبِي لِيُعَيِّدُوا لِي فِي الْبَرِّيَّةِ" (خر5: 1) أى فى برية سيناء ليقدمون ذبائح؛ وهذا رجس عند المصريين كان يرفض، ونتيجة لذلك كانت تأتى الضربات، فيقول لهم "صَلِّيَا لأَجْلِي" (خر 8: 28). وبعد أن يوافق أن يطلقهم وتُرفع الضربة، يعود ليعند ويرفض مرة أخرى. وقال الله "وَلَكِنِّي أُقَسِّي قَلْبَ فِرْعَوْنَ وَأُكَثِّرُ آيَاتِي وَعَجَائِبِي فِي أَرْضِ مِصْرَ" (خر7: 3) حتى يتمجد بكل آلهة القدماء المصريين الوثنية.
"أُقَسِّي قَلْبَ فِرْعَوْنَ" ليس معناها أنه قسّى قلبه حتى لا يؤمن بإله موسى، ولكنها بمعنى يتركه لعِنادِه حتى لا يُطلق الشعب، لكى تكثر عجائب الرب فى أرض مصر؛ لأن  فرعون فى ذلك الوقت كان وثنيًا. ولكن إذا آمن فرعون بإله موسى كان الوضع سوف يختلف..
فالضربة كانت تجعل فرعون يطلب أن يصلوا عنه لكى يرفع الرب الضربة، وبعد أن تُرفع الضربة يعود مرة أخرى إلى عناده فيقع فى ضربة جديدة. لدرجة أنه بعد أن أطلقهم بعد ضربة الأبكار، ندم أنه تركهم وأطلقهم فخرج وراهم بجيشه، فشق موسى البحر وعبر شعب إسرائيل، وأمر الرب موسى أن يضرب البحر بعصاه، فرجع البحر مرة آخر وغرق فرعون وجيشه. هنا عاد إلى عناده مرة أخرى لأن لم يؤمن بإله موسى.
"تقسية القلب" ليس المقصود بها أن يجعله الله لا يؤمن، لكنه تركه لعناده.
· مَن لم يؤمن بالمسيح وقت وجوده على الأرض بالجسد 

عندما بدأ اليهود يتآمروا على صلب السيد المسيح، وكان من الممكن أن يخيفهم الله أن يعملوا ذلك حيث قالوا "لَيْسَ فِي الْعِيدِ لِئَلاَّ يَكُونَ شَغَبٌ فِي الشَّعْبِ" (مت26: 5) ومع ذلك صلبوه فى العيد؛ لأنه هو الفصح الحقيقى.
فالمقصود بـ" يقسّى من يشاء" أن الله يترك الشرير يعند حتى تظهر عجائبه أكثر. فعندما قسوا قلوبهم ولم يؤمنوا بالمسيح ورفضوه وصلبوه فى العيد، بذلك أثبتوا إنه الفصح الحقيقى.
ورئيس الكهنة ترك الهيكل يوم ذبح الخراف، وذهب عند الصليب لكى يعيّر السيد المسيح.. هذا أيضًا أثبت أن السيد المسيح هو الفصح الحقيقى لأن رئيس الكهنة كان حاضرًا ذبح المسيح "لأَنَّ فِصْحَنَا أَيْضاً الْمَسِيحَ قَدْ ذُبِحَ لأَجْلِنَا" (1كو5: 7).. صمم ألا يحضر ذبح الخراف فى العيد التى كانوا يذبحوها يوم الجمعة لأن العيد يوم السبت؛ وكانوا يذبحونها بين العشائين (بين السادسة والتاسعة)، وذهب عند الصليب لأنه رئيس الكهنة ولابد أن يحضر ذبح الخروف الحقيقى "هُوَذَا حَمَلُ الله الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ الْعَالَمِ" (يو1: 29)، ودون أن يدرى أثبت أن السيد المسيح هو الفصح "وانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكَلِ إِلَى اثْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ" (مر15: 38) علامة أن العداوة القديمة انتهت، وأن الذبائح الحيوانية أصبح لا ضرورة لها، ولا هيكل اليهود أيضًا. 
هذا الموضوع كبير ويسميه البعض الجبر والإختيار، هل الإنسان ينال الخلاص بناءً على أن ربنا بسابق علمه اختاره لأنه يعرف أنه سيؤمن، أم الله هو الذى يقرر ويحدد من يخلُص ومن لا يخلُص؟!.. هذه قضية كبيرة جدًا، ولكن حاولنا توضيح كيفية تفسير الأصحاح التاسع من رسالة رومية، فهو خطير جدًا إذا كان الهدف منه إلغاء فكرة حرية إرادة الإنسان فى تحديد مصيره، أو إذا أخذنا الآية الواحدة، أو إذا أخذنا أيضًا آية واحدة واستخدمنا آيات أخرى فى نفس الأصحاح لخدمة الهدف الخاص بها.
ولكن بولس الرسول فى آخر الأصحاح أوضح هدفه ابتداءً من الآية 30 إلى آخر الأصحاح وكان يتكلم عن اليهود والأمم وقال "فَمَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الأُمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِرِّ أَدْرَكُوا الْبِرَّ الْبِرَّ الَّذِي بِالإِيمَانِ. وَلَكِنَّ إِسْرَائِيلَ وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ!. لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ" (رو9: 30- 32) أى لأن الأمم آمنوا بالسيد المسيح فأدركوا البر، واليهود رفضوا السيد المسيح لأنهم إتكلوا على أعمال الناموس؛ الختان والذبائح الحيوانية، ولم يقبلوا ذبيحة الصليب، وبذلك يكون قد فسّر "لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى" (رو9: 16) فى نهاية الإصحاح التاسع (رو9: 30-32). أى ليس لمن يشاء أو يسعى بحسب أعمال الناموس "بَلْ لِلَّهِ الَّذِي يَرْحَمُ" الذى يقبل الفداء وذبيحة الفداء ويقبل الإيمان بالمسيح. وبذلك نراه فى نهاية الأصحاح التاسع قد فسّر العبارة الصعبة الموجودة فى نصف الأصحاح. 
آيات تثبت أن الله يعطى للإنسان حرية إرادة ولا يجبره على فعل الخير أو الشر:
·  فى سفر التثنية توجد آيات جميلة جدًا تعالج هذا الموضوع "اُنْظُرْ. قَدْ جَعَلتُ اليَوْمَ قُدَّامَكَ الحَيَاةَ وَالخَيْرَ وَالمَوْتَ وَالشَّرَّ.. أُشْهِدُ عَليْكُمُ اليَوْمَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، قَدْ جَعَلتُ قُدَّامَكَ الحَيَاةَ وَالمَوْتَ. البَرَكَةَ وَاللعْنَةَ. فَاخْتَرِ الحَيَاةَ لِتَحْيَا أَنْتَ وَنَسْلُكَ" (تث30: 15، 19) كلمة "فَاخْتَرِ" تدل على أن الله أعطى للإنسان حرية الإرادة فى الاختيار. فالله لا يجبر أحدًا على شيء، لقد وضع أمام الإنسان الحياة يقابلها فى الجانب المضاد الموت، والخير يقابله فى الجانب المضاد الشر، والبركة يقابلها اللعنة.
"أُشْهِدُ عَليْكُمُ اليَوْمَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ" تعنى أن الذى يخالف هذا الكلام يكون قد ذهب بعيدًا جدًا. 
·  فى رسالة بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس "لأَنَّ هَذَا حَسَنٌ وَمَقْبُولٌ لَدَى مُخَلِّصِنَا اللهِ،. الَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَخْلُصُونَ وَإلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ" (1تى2: 3-4) هذه الآيات تبين ما يريده الرب، وتبين أيضًا أنه إذا كانت هذه هى إرادة الرب، فيكون من غير المعقول أن يخلق إناسًا ويجبرهم على الهلاك، فهل كان هناك شيء آخر يعمله الله أكثر من الفداء على الصليب لأجل خلاص البشرية، وإرسال الروح القدس لكى يرشد من يريد الإرشاد؟ فالله لا يريد خلاص فئة معينة بل يريد جَمِيعَ النَّاسِ.
·  السيد المسيح نفسه بكى على أورشليم "وَفِيمَا هُوَ يَقْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا" (لو19: 41)، وقال لها "يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا وَلَمْ تُرِيدُوا" (لو13: 34)، الله هنا يوبخ أورشليم بأنه كثيرًا ما أراد خلاصهم فهو الذى يريد أن الجميع يخلصون، ولكنهم لم يريدوا!.. هنا واضح موضوع الإرادة! ولذلك قال لهم "هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَاباً" (مت23: 38). 
توجد آيات أخرى كثيرة فى الكتاب المقدس تؤكد هذه المعانى، لكننا أوردنا ثلاثة نصوص واضحة جدًا، ليس فيها أى تشبيهات من ناحية كلمة الإرادة.
3- قبول الله للأمم-الخزاف والطين رو9: 20-26
هل الله لليهود فقط؟ أم لليهود وللأمم؟ بولس الرسول كان يكافح فى الأصحاح التاسع من رسالته إلى رومية فى قضية قبول الأمم فى الإيمان وأن الله ليس لليهود فقط، بل للأمم أيضًا، والسيد المسيح بنفسه قال "وَلِي خِرَافٌ أُخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ الْحَظِيرَةِ يَنْبَغِي أَنْ آتِيَ بِتِلْكَ أَيْضاً فَتَسْمَعُ صَوْتِي وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَرَاعٍ وَاحِدٌ" (يو10: 16) المقصود بـ "الحظيرة" حظيرة بنى إسرائيل، وأنه سيكون له خراف أخرى فى الأمم..
لكن للأسف هذا الموضوع أخذ وقتًا طويلاً إلى أن استوعبه اليهود الذين صاروا مسيحيين، فانعقد مجمع أورشليم المذكور فى الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل ليفصل فى قضية:
هل الختان ضرورى للخلاص، أم المعمودية حلّت محل ختان الذكور؟ 

والمجمع أكد على أن هذه الأشياء خاصة بالعهد القديم، وقالوا: "لأَنَّهُ قَدْ رَأَى الرُّوحُ الْقُدُسُ وَنَحْنُ أَنْ لاَ نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثِقْلاً أَكْثَرَ غَيْرَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْوَاجِبَةِ: أَنْ تَمْتَنِعُوا عَمَّا ذُبِحَ لِلأَصْنَامِ وَعَنِ الدَّمِ وَالْمَخْنُوقِ وَالزِّنَا الَّتِي إِنْ حَفِظْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنْهَا فَنِعِمَّا تَفْعَلُونَ. كُونُوا مُعَافَيْنَ" (أع15: 28، 29) لكن هذه القضية أخذت صراعًا كبيرًا جدًا، لكن هذا الصراع لم يقتصر على موضوع الختان فقط، لكن المفهوم العام هل الله لليهود فقط؟ أم لليهود وللأمم؟.
"بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ الَّذِي تُجَاوِبُ اللهَ؟ أَلَعَلَّ الْجِبْلَةَ تَقُولُ لِجَابِلِهَا: "لِمَاذَا صَنَعْتَنِي هَكَذَا؟ أَمْ لَيْسَ لِلْخَزَّافِ سُلْطَانٌ عَلَى الطِّينِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُتْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَاءً لِلْكَرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهَوَانِ؟" (رو9: 20، 21) بعض الناس الذين يعتقدون أن ربنا يخلق إناس للكرامة ويجبرهم على ذلك، وآخرين للهوان ويجبرهم على ذلك، يستندون أيضًا على هذه الآيات التى تبدو لأول وهلة أن فيها شيء من التطرف الشديد جدًا فى الفكرة. لكننا إذا فهمنا سر الموضوع وماذا كان يقصد بولس الرسول سيتضح الأمر دون أى إلتباس، ولا عقيدة خطأ. 

الأصحاح التاسع كله من بدايته؛ كان معلمنا بولس الرسول يحاول فيه أن يناقش قضية اليهود والأمم، فقال "لأَنْ لَيْسَ جَمِيعُ الَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ. وَلاَ لأَنَّهُمْ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ هُمْ جَمِيعاً أَوْلاَدٌ" (رو9: 6، 7) هنا يقول أنه ليس كل الذين من نسل إبراهيم حسب الجسد هم أبناء إبراهيم، وليس كل من وُلد من نسل يعقوب إسرائيل؛ يكون إسرائيليًا، وهذا الأمر يبدو أمرًا عجيبًا ولكنه وضّح أن إسرائيل فى نظر ربنا هو المؤمن بالمسيح، والذي لا يؤمن بالمسيح يكون غير إسرائيلى –لا نتكلم هنا عن الناحية السياسية.. مفهوم إسرائيل فى المفهوم المسيحى أمر مختلف تمامًا. لكن هذا يبين أن الكلام محتاج توضيح وفهم، فالبنوية لإبراهيم لها شروط: الذي يؤمن بالمسيح هو إسرائيلى.
فالقضية التى بدأ يتكلم فيها ليس أن ربنا خلق أناسًا أبرارًا وأجبرهم على هذا، وخلق آخرين أشرارًا وأجبرهم على هذا، ولكنه يريد أن يصل إلى شيء معين، يظهر فى أواخر الكلام الذى يتحدث فيه عن الخزاف والطين "فَمَاذَا إِنْ كَانَ اللهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ قُوَّتَهُ، احْتَمَلَ بِأَنَاةٍ كَثِيرَةٍ آنِيَةَ غَضَبٍ مُهَيَّأَةً لِلْهَلاَكِ. وَلِكَيْ يُبَيِّنَ غِنَى مَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدَّهَا لِلْمَجْدِ" (رو9: 22، 23) يبدو إلى هذه الآية أن الكلام يتجه بأن الله هو الذى يحدد آنية الكرامة وآنية الهوان. 
ولكن بدأ يظهر قصده من الآية "الَّتِي أَيْضاً دَعَانَا نَحْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ الْيَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ الأُمَمِ أَيْضاً" (رو9: 24) أى أن آنية الكرامة ليست من اليهود فقط، بل من الأمم أيضًا.. وابتدأ يستشهد بشواهد من أنبياء ، فذَكَر نبوة من سفر هوشع النبي، "كَمَا يَقُولُ فِي هوشع أَيْضاً: سَأَدْعُو الَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي وَالَّتِي لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً" (رو9: 25)، هذا حدث عندما جاء مار مرقس وآمن الشعب بالمسيحية بعد أن كانت مصر وثنية، كما قال إشعياء النبى فى نبوته "بِهَا يُبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ" (إش19: 25)، كان الله دائمًا يدعو إسرائيل "شعبى"، ولكنه فى هذه الآية يقول "شَعْبِي مِصْرُ" بالرغم من أن مصر كانت وثنية فى وقت إشعياء النبى، ويقول أيضًا "فَيُعْرَفُ الرَّبُّ فِي مِصْرَ وَيَعْرِفُ الْمِصْريُّونَ الرَّبَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ" (إش19: 21).
إذًا فكرة قبول الأمم، هى النقطة التى كان بولس الرسول يريد أن يصل إليها ويقول "وَيَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ اللهِ الْحَيِّ" (رو9: 26) فشعب الله ليس هم أبناء إبراهيم فقط، ولكننا بالمعمودية ننال الولادة الجديدة، وندعى أبناء الله الحى، وهذا ما يريد أن يصل إليه بولس الرسول..
فقضية الخزاف والطين لابد أن نفهمها فى ضوء قضية كفاحه: هل الله يريد اليهود فقط، أم اليهود والأمم؟. 
بولس الرسول قال هذا المثل كنوع من التوبيخ لليهود.
قديمًا لم تكن الأوانى المعدنية التى نستخدمها الآن موجودة فكانوا يصنعون أوانى خزفية من الطين، وكان الخزاف الذى يصنع الأوانى الفخارية أحيانًا يشكل إناء للكرامة وآخر للهوان، إناء للكرامة مثل الآنية التى يضعوا فيها العطور، وإناء الهوان لاستخدمات أخرى؛ أى شيء ليس للكرامة، فبولس الرسول هنا يوبخ اليهود فيقول إذا كان للخزاف سلطان أن يفعل هذا من طينة واحدة، فهل الله لم يصل إلى سلطان الخزاف؟! 
هذا المثل به صيغة مبالغة؛ لأن الطين ليس عنده حرية؛ أو إرادة لكى يختار. فالمثل غير مطابق للوضع الذى يتكلم عليه، ولكنه استخدمه ليوضح سلطان الله أن يقبل الأمم فى الإيمان وأنه لا يُجبر على أوضاع حسب رغبتهم ولذلك يقول له "بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ الَّذِي تُجَاوِبُ اللهَ؟ أَلَعَلَّ الْجِبْلَةَ تَقُولُ لِجَابِلِهَا: لِمَاذَا صَنَعْتَنِي هَكَذَا؟ أَمْ لَيْسَ لِلْخَزَّافِ سُلْطَانٌ عَلَى الطِّينِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُتْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَاءً لِلْكَرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهَوَانِ؟" (رو9: 20، 21).
فاليهود يفتخرون بأنهم نسل إبراهيم الذى أخذ الوعد وليسوا كالأمم، ولكن هنا بولس الرسول يوضح لهم أننا كلنا أولاد آدم، فمن كتلة طين واحدة خُلقت كل البشرية. فيوبخ اليهود على أنهم يعتبرون الأمم كأنهم ليسوا من الجنس البشرى، ويُفقدون سلطان الله فى قبولهم فى الإيمان، وهذا ما ختم به الأصحاح عندما قال:
"فَمَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الأُمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِرِّ أَدْرَكُوا الْبِرَّ الْبِرَّ الَّذِي بِالإِيمَانِ". هنا يريد القول بأن ربنا من حقه أن يقبل الأمم إذا آمنوا، "كَمَا يَقُولُ فِي هوشع أَيْضاً: سَأَدْعُو الَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي وَالَّتِي لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً" (رو9: 25). فحقًا شعب مصر كان وثنيًا ويعبد الأصنام، ولكن أخرج منهم الرب أُناس قديسين، مثل القديس أثناسيوس الرسولى، والقديس كيرلس عمود الدين الذين دافعوا عن ألوهية السيد المسيح، وكانوا يُطلقون على القديس أثناسيوس عبارة "ضد العالم" أى الذى وقف أمام كثير من البلاد الأخرى، والكنائس الأخرى وظل يدافع إلى أن قبل العالم المسيحى إيمان أثناسيوس بعد كفاح طويل، وحُكم عليه بالنفى خمس مرات. والشهيدة دميانه ومارمينا وكل هؤلاء القديسين أليسوا من مصر؟! وهؤلاء إناء للكرامة، فالله استطاع أن يُخرج من الأمم قديسين. 
وفى الأصحاح الرابع من رسالة رومية وضّح لهم أن الذى يؤمن بإيمان إبراهيم هو الذى يُحسب ابن إبراهيم، فيقول عنه: "وَأَباً لِلْخِتَانِ لِلَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْخِتَانِ فَقَطْ بَلْ أَيْضاً يَسْلُكُونَ فِي خُطُواتِ إِيمَانِ أَبِينَا إِبْرَاهِيم. لِيَكُونَ الْوَعْدُ وَطِيد اًلِجَمِيعِ النَّسْلِ. لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّامُوسِ فَقَطْ (ناموس موسى) بَلْ أَيْضاً لِمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي هُوَ أَبٌ لِجَمِيعِنَا. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: إِنِّي قَدْ جَعَلْتُكَ أَباً لاِمَمٍ كَثِيرَةٍ. أَمَامَ اللهِ الَّذِي آمَنَ بِهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَيَدْعُو الأَشْيَاءَ غَيْرَ الْمَوْجُودَةِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ" (رو4: 12،16،17).
"لِذَلِكَ أَيْضاً حُسِبَ لَهُ بِرّاً. وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ. بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضاً الَّذِينَ سَيُحْسَبُ لَنَا الَّذِينَ نُؤْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ الأَمْوَاتِ. الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لأَجْلِ تَبْرِيرِنَا" (رو4: 22-25) فالذي يؤمن بالمسيح يصبح إيمانه امتدادًا لإيمان إبراهيم لأن السيد المسيح قال: "أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ" (يو8: 56) رأى يوم الفداء فرأى وفرح، فالذى آمن بإيمان إبراهيم يُحسب ابن لإبراهيم.
فبولس الرسول فى رسالته لرومية فى الأصحاحات الثانى، والثالث، والرابع، والتاسع يتكلم ويدافع فى نفس القضية.
 من خلال شرحنا فى موضوع الخزاف وضعنا نقطتين: 

أولاً: الطين ليس له حرية إرادة..

وبذلك يكون المثل غير مطابق، فالخزاف يصنع إناء للكرامة وآخر للهوان، لكن عندما نفخ الله فى الطين نسمة حياة "فَصَارَ آدَمُ نَفْساً حَيَّةً" (تك2: 7)، فالطين الذى جبل منه آدم لم يعد طينًا بل أصبح شيئًا آخر، صار إنسانًا لديه حرية إرادة، إنسانًا مريداً، عاقلاً، حرًا.. 
فلا يجب تطبيق مثل الخزاف والطين فى تطبيق حرفى. لأنه يوجد فرق بين المَثل الذى وضعه وبين الواقع الذى ينتهى الأمر إليه وهو عدم وجود حرية إرادة لإناء الكرامة وإناء الهوان إذا كان من الطين، لكن إذا كان كائنًا بشريًا فله حرية إرادة.
ثانيًا: بولس الرسول كان يتكلم فى قضية معينة..
فهو يتكلم عن إيمان الأمم ودخولهم فى رعوية السيد المسيح، وبذلك يصيرون أبناء الله الحى مثل ما قال "وَيَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ اللهِ الْحَيِّ" (رو9: 26).
فالقضية التى يكافح فيها هى الأمم واليهود، وليس أن يخلق الله أناسًا قديسين أو أشرارًا بدون إرادتهم.
والأصحاح التاسع من رسالة رومية من الأمثلة التى تبين خطورة استخدام الآية الواحدة. لذلك دراسة الكتاب المقدس بالشمولية فى ضوء فكرة خطورة استخدام الآية الواحدة معناها أنه لابد أن نفهم الكتاب المقدس كله، فهو لا يتجزأ. لأنه ليست الخطورة فى استخدام الآية الواحدة فقط، لكنها أيضًا فى استخدام الفقرة الواحدة، وفى استخدام أصحاح واحد فقط، وفى استخدام تشبيه موجود من الممكن أن يكون فيه صيغة مبالغة لاستخراج عقيدة منه.
4-المعمودية ولزومها للخلاص (أع16: 31  ، مر16:16)
· "آمِنْ بِالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ" (أع16: 31)
فى هذه الآية كان بولس الرسول يكلم مأمور السجن بعدما حدثت المعجزة وتفتحت أبواب السجن، وكان المأمور سيقتل نفسه لأنه طبقًا  للقانون الرومانى إذا هرب المسجونين يُحكم عليه بالإعدام. فطمأنه معلمنا بولس قائلاً "لاَ تَفْعَلْ بِنَفْسِكَ شَيْئاً رَدِيّاً لأَنَّ جَمِيعَنَا هَهُنَا" (أع16: 28)، وكان سيلا مرافقاً لبولس وابتدأ يدور حوار بينهم، فقال بولس لمأمور سِجن فيلبى هذه العبارة: "آمِنْ بِالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ" (أع16: 31).
قد يعتقد البعض من هذه الآية أن مجرد الإيمان فقط كافى للخلاص ولا يحتاج الإنسان إلى أسرار الكنيسة ولا إلى أعمال حسنة، ولكن هناك عدة ردود على هذه النقطة:

1. كان بولس يكلم إنسانًا وثنيًا، فأول خطوة بالنسبة للإنسان الوثنى يقوم بها هى أن يؤمن، والأعمال الصالحة بالنسبة له تأتى بعد ذلك، وحتى الأسرار نفسها يحتاج أن تُشرح له. الإيمان هو الخطوة الأولى للخلاص.
2. قال بولس الرسول لسجان فيلبى "آمن.. فَتَخْلُصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ"  فالخلاص يخصه هو شخصيًا؟! فكيف بإيمانه هو، يخلُص أهل بيته؟! 
كان بولس الرسول يقصد أن إيمان السجّان سيكون بداية؛ أى أنه إذا آمن سيفتح المجال لخطوات تالية. وعندما نتابع ما حدث بعد ذلك "وَكَلَّمَاهُ وَجَمِيعَ مَنْ فِي بَيْتِهِ بِكَلِمَةِ الرَّبِّ. فَأَخَذَهُمَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَغَسَّلَهُمَا مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَاعْتَمَدَ فِي الْحَالِ هُوَ والَّذِينَ لَهُ أَجْمَعُونَ" (أع16: 32-33) إذاً المقصود بـ"أهل بيتك" الذين له أجمعون. وخلصوا عندما اعتمدوا. 
فالخطوة الأولى للخلاص هى أن يؤمن، وعندما يؤمن سيؤمن أهله أيضًا ويعتمدوا، وبالتالى سيقبل أن يفهم أسرار الكنيسة.

وقد غسل سجان فيلبى بولس وسيلا من جراحاتهما لأنهما كانا مضروبَين ومجروحَين قبل إلقائهما فى السجن "وَغَسَّلَهُمَا مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَاعْتَمَدَ فِي الْحَالِ"، كلمة "فى الحال" تدل على أهمية المعمودية، "فتخلص" هنا تشمل موضوع المعمودية.

· "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ" (مر16: 16)
وهذا مثال مرتبط جدًا بالمثال السابق، قبل أن يقول بولس الرسول لسجان فيلبى آمن.. فتخلص، قال السيد المسيح نفسه "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ" إذاً ربط الإيمان بالمعمودية والمعمودية بالإيمان. 
لماذا لم يذكر المعمودية فى الجزء الثانى من الآية بل ذكر الإيمان فقط؟ المعمودية لا تسبق الإيمان، فكان الرسل لا يعّمدون إلا مَن آمن، ولذلك قال "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ".

ثم قوله "وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ" معناه أنه طالما لم يؤمن فسوف لا يعتمد، وبالتالى تكرار الكلام والإطالة فى الحديث سواء حديث السيد المسيح أو كتابة هذا الجزء فى إنجيل معلمنا مرقس لا ضرورة له.

مثال بسيط:

بعض القطارات التى تسافر مسافات طويلة تحتوى على غرفة مائدة، فإذا قلت أن هناك قطار سيتحرك، ومن يركب القطار ويأخذ وجبة الغذاء سيدفع مثلاً خمس جنيهات، ثم أكملت الكلام وقلت: ومن لا يركب القطار سوف لا يدفع شيئًا، دون القول لن يأخذ الغذاء فى عربة القطار، حيث إنه من الطبيعى إن لم يركب القطار كيف سيصل إلى عربة الأكل؟! فطالما قلت من لا يركب القطار، يكون المفهوم الطبيعى أنه لن يأخذ وجبة الغذاء بالقطار، وبالتالى لن يدفع شيئًا.

وإذا قلت مثلاً؛ الذى سيركب القطار سيصل معنا إلى البلد الفلانية وسنعطيه وجبة غذاء فى الطريق، والذى سوف لا يركب القطار سوف لا يصل إلى البلد الفلانية. فلا أحتاج أن أقول أننا سوف لا نعطيه غذاء فى الطريق لأن ذلك مفهوم ضمنيًا، لأنه طالما لم يركب القطار بالتالى لن يذهب لكى يأكل فى عربة الأكل، فيكفى أن أقول من لا يركب القطار لن يأتى معنا، وبالتالى لن يأخذ غذاء ولن يصل البلد الفلانية. 

أو من لا يأتى فى الميعاد أيضًا، لن يركب القطار، وبالتالى لن يأخذ وجبة غذاء، وبالتالى لن يصل إلى البلد الفلانية، فيكفى أن أقول أن من لا يأتى فى الميعاد لن يركب القطار، وكل النتائج المترتبة على ذلك سوف لا توجد.

· حديث السيد المسيح مع نيقوديموس 

"أَجَابَ يَسُوعُ: الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللَّهِ" (يو3: 5)، وأيضًا "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ اللَّهِ. قَالَ لَهُ نِيقُودِيمُوسُ: كَيْفَ يُمْكِنُ الإِنْسَانَ أَنْ يُولَدَ وَهُوَ شَيْخٌ؟ أَلَعَلَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنَ أُمِّهِ ثَانِيَةً وَيُولَدَ؟" (يو3: 3، 4).

فى الآية 3 قال "إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنْ فَوْقُ"

وفى الآية 5 قال "إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ"

فقد فسّر السيد المسيح كلامه وربط الميلاد الفوقانى بالميلاد من الماء والروح. إذًا فى سر المعمودية يُولد الإنسان من الماء والروح دون أن يحتاج أن يدخل بطن أمه ثانية لكى يُولد.

· فيلبس الرسول وتعميده لوزير كنداكة 

فى قصة فيلبس الرسول الشماس المبشر وتعميده لوزير كنداكة ملكة الحبشة، قابلتهم بِركة مياه كبيرة، فقال له الخصى الحبشى "هُوَذَا مَاءٌ. مَاذَا يَمْنَعُ أَنْ أَعْتَمِدَ؟. فَقَالَ فِيلُبُّسُ: إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ يَجُوزُ. فَأَجَابَ: أَنَا أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ ابْنُ اللهِ" (أع8: 36، 37). الإيمان أولاً ثم المعمودية "فَنَزَلاَ كِلاَهُمَا إِلَى الْمَاءِ" بالرغم من أن هذه البِركة ليست جرن معمودية، ولكنها بركة مياه، ولكن طالما يقول له "أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس" التى هى معمودية المسيح، يحل الروح القدس فى الماء ويهب الميلاد الجديد.

5-الأعمال الصالحة ولزومها للخلاص
هناك بعض الأقوال يظهر فيها كأن الآباء الرسل يقولون إن الأعمال تعطل الإيمان، وهناك من يستخدمونها لكى يقولون أن الإيمان فقط كافى للخلاص:

· أعمال الناموس تعطل الإيمان (رو3: 27، 28)

"فَأَيْنَ الافْتِخَارُ؟ قَدِ انْتَفَى! بِأَيِّ نَامُوسٍ؟ أَبِنَامُوسِ الأَعْمَالِ؟ كَلاَّ! بَلْ بِنَامُوسِ الإِيمَانِ" (رو3: 27) ولكى نفهم هذه الآية فهمًا صحيحًا يلزمنا قراءة الآية التى تليها، وهنا تظهر أهمية شمولية دراسة الكتاب "إِذاً نَحْسِبُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَبَرَّرُ بِالإِيمَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ النَّامُوسِ" (رو3: 28) إذاً هنا يتكلم عن أعمال الناموس وطبعاً أعمال الناموس تُعطل الإيمان..

فمثلاً إذا فعل إنسان خطية، ثم قدّم خروف فى الهيكل عند كهنة نسل هارون، واعترف على رأس الخروف أمام الكاهن، وأخذ دم الخروف، وظن أنه بذلك يكفّر عن خطيته حيث نفس بريئة تموت عن نفس خاطئة، وتمسّك اليهودى بأعمال الناموس اليهودى، ورفض الإيمان بالسيد المسيح.. ففى هذه الحالة أعمال الناموس تُعطل الإيمان؛ لأن الذبائح كانت رمزًا لذبيحة الصليب وكانوا يأخذون بها وعدًا بالغفران. لكن الغفران جاهز بذبيحة الصليب، فقد صُلب السيد المسيح، وكفّر عن خطايانا، ولا داعى لتقديم جدى أو خروف فى الهيكل، فالسيد المسيح هو ذبيحة الخلاص الحقيقية كما قال لنيقوديموس "لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو3: 16). 
فإذا رفض اليهودى المعمودية وتمسك بالختان لأنه عهد بين الله وإبراهيم، سوف لا ينال الخلاص لأن المعمودية شرطًا للخلاص. وهناك ما يسمى ختان القلب بالروح، ففى الطبيعة الجديدة تُغفر الخطية الأصلية ويُخلع الإنسان العتيق، ونُدفن مع المسيح ونقوم معه بشبه موته وشبه قيامته.

فالله أمر بالختان فى العهد القديم رمزاً للمعمودية وهو خاص بالذكور فقط، فإذا كان الختان يؤدى للخلاص، فماذا فى أمر خلاص النساء إذ كان ليس هناك أمرًا بختانهم فى ناموس موسى؟!! الختان مجرد رمز لخلع الإنسان العتيق ولكن المعمودية شرط للخلاص "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ". 

فهنا يقول بولس الرسول "إِذاً نَحْسِبُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَبَرَّرُ بِالإِيمَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ النَّامُوسِ" (رو3: 28) فنحن لا نحتاج إلى أعمال الناموس، لكن نحن كمسيحيين ملتزمين بوصايا الناموس العشرة "أَمِ اللهُ لِلْيَهُودِ فَقَطْ؟ أَلَيْسَ لِلأُمَمِ أَيْضاً؟ بَلَى لِلأُمَمِ أَيْضاً؟.لأَنَّ اللهَ وَاحِدٌ هُوَ الَّذِي سَيُبَرِّرُ الْخِتَانَ بِالإِيمَانِ وَالْغُرْلَةَ بِالإِيمَانِ. أفَنُبْطِلُ النَّامُوسَ بِالإِيمَانِ؟ حَاشَا! بَلْ نُثَبِّتُ النَّامُوسَ" (رو3: 29-31)، لأن المسيح قال "مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لِأُكَمِّلَ" (مت5: 17) فهو لم يلغِ الوصايا "لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَزْنِ. لاَ تَسْرِقْ" (خر20: 13-15)، "اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ" (خر20: 8)، "تُحِبُّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ" (مت22: 37). 

كان بولس الرسول يتناقش مع اليهود لكى يزعزع تمسكهم بأعمال الناموس فقال: "وَأَمَّا الَّذِي لاَ يَعْمَل وَلَكِنْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي يُبَرِّرُ الْفَاجِرَ فَإِيمَانُهُ يُحْسَبُ لَهُ بِرّاً. كَمَا يَقُولُ دَاوُدُ أَيْضاً فِي تَطْوِيبِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَحْسِبُ لَهُ اللهُ بِرّاً بِدُونِ أَعْمَالٍ" (رو4: 5، 6).  فعبارة "لاَ يَعْمَل" إذا أُخذت بالمعنى المباشر دون تفكير تكون خطيرة، وفى عبارة "بِدُونِ أَعْمَالٍ" كان يقصد أحد أمرين: 

· إما أعمال الناموس أى "بدون أعمال الناموس" كما أوضحنا فى (رو3: 28).
· أو يقصد الذى يتكل على البر الذاتى ويظن مثلاً أنه إذا دفع أموالاً للفقراء بدون الإيمان سينال الخلاص. فالإيمان هو الخطوة الأولى وأساسى جدًا للخلاص، لكن بدون الأعمال الصالحة لا تنال الخلاص "فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّامُوسِ كَانَ الْوَعْدُ لإِبْرَاهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثاً لِلْعَالَمِ بَلْ بِبِرِّ الإِيمَانِ. لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الَّذِينَ مِنَ النَّامُوسِ هُمْ وَرَثَةً فَقَدْ تَعَطَّلَ الإِيمَانُ وَبَطَلَ الْوَعْدُ!" (رو4: 13، 14) فعندما يتمسك الإنسان بالذبائح الحيوانية سوف يتعطل الإيمان؛ لأنه بهذا يرفض ذبيحة الصليب. بعد الإيمان إذا لم يعمل الإنسان أعمالاً صالحة سوف لا ينال الخلاص.
· أيات توضح أهمية الأعمال الصالحة 

( مجيء السيد المسيح الثانى والخراف والجداء: "فَيُقِيمُ الْخِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ وَالْجِدَاءَ عَنِ الْيَسَارِ. ثُمَّ يَقُولُ الْمَلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي رِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ. لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي. عُرْيَاناً فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضاً فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوساً فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ" (مت25: 33-36).. فى هذه الآيات لم يذكر السيد المسيح الإيمان، لكنه ذكر الأعمال الصالحة على افتراض أن الإيمان شرط للخلاص.. 
"فَيُجِيبُهُ الأَبْرَارُ حِينَئِذٍ: يا رب مَتَى رَأَيْنَاكَ جَائِعاً فَأَطْعَمْنَاكَ أَوْ عَطْشَاناً فَسَقَيْنَاكَ؟. وَمَتَى رَأَيْنَاكَ غَرِيباً فَآوَيْنَاكَ أَوْ عُرْيَاناً فَكَسَوْنَاكَ؟. وَمَتَى رَأَيْنَاكَ مَرِيضاً أَوْ مَحْبُوساً فَأَتَيْنَا إِلَيْكَ؟. فَيُجِيبُ الْمَلِكُ: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هَؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ فَبِي فَعَلْتُمْ" (مت25: 37-40) فهؤلاء الأبرار لم يحضروا الأيام التى عاشها السيد المسيح بالجسد على الأرض إلى أن صعد إلى السماء.

وهكذا فى تكملة القصة للذين عن اليسار ولم يعملوا الأعمل الصالحة "ثُمَّ يَقُولُ أَيْضاً لِلَّذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلاَعِينُ إِلَى النَّارِ الأَبَدِيَّةِ الْمُعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ. لأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمُونِي. عَطِشْتُ فَلَمْ تَسْقُونِي. كُنْتُ غَرِيباً فَلَمْ تَأْوُونِي. عُرْيَاناً فَلَمْ تَكْسُونِي. مَرِيضاً وَمَحْبُوساً فَلَمْ تَزُورُونِي" (مت25: 41-43). 

"حِينَئِذٍ يُجِيبُونَهُ هُمْ أَيْضاً: يا رب مَتَى رَأَيْنَاكَ جَائِعاً أَوْ عَطْشَاناً أَوْ غَرِيباً أَوْ عُرْيَاناً أَوْ مَرِيضاً أَوْ مَحْبُوساً وَلَمْ نَخْدِمْكَ؟. فَيُجِيبُهُمْ: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هَؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ فَبِي لَمْ تَفْعَلُوا" (مت25: 44، 45)..

( "وَلَكِنْ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ الْبَاطِلُ أَنَّ الإِيمَانَ بِدُونِ أَعْمَالٍ مَيِّتٌ؟" (يع2: 20) يعقوب الرسول يوبخ الإنسان البَطْلان الذى لا يفعل وصايا ربنا بقوله "أيها الانسان الباطل" أى الإنسان الشرير على أن الإيمان بدون أعمال ميت. 

( "أَرِنِي إِيمَانَكَ بِدُونِ أَعْمَالِكَ، وَأَنَا أُرِيكَ بِأَعْمَالِي إِيمَانِي" (يع2: 18)

( "لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ بِدُونَ رُوحٍ مَيِّتٌ، هَكَذَا الإِيمَانُ أَيْضاً بِدُونِ أَعْمَالٍ مَيِّتٌ" (يع2: 26) فهناك ما يسمى إيمان حي، وإيمان ميت. الإيمان هو أول شيء ضرورى للخلاص، ومرتبط جدًا بالأعمال لكى يصبح إيمان حى، والأعمال تشمل تنفيذ الوصايا، أسرار الكنيسة، الأعمال الصالحة.

6-خطورة استخدام الآية الواحدة
· المحبة كعمل صالح ليس كافيًا بدون الإيمان
( القديس يوحنا الرسول قال "نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّنَا قَدِ انْتَقَلْنَا مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ لأَنَّنَا نُحِبُّ الإِخْوَةَ. مَنْ لاَ يُحِبَّ أَخَاهُ يَبْقَ فِي الْمَوْتِ" (1يو3: 14) فهل مجرد محبة الإخوة كنوع من الأعمال كافى للانتقال من الموت للحياة بدون خلاص ولا إيمان؟!
يوحنا الرسول هنا يتكلم عن أناس آمنوا واعتمدوا، ومارسوا أسرار الكنيسة، فينبههم  إلى أهمية ممارسة المحبة إلى جوار كل هذا. 

( "اللهُ مَحَبَّةٌ، وَمَنْ يَثْبُتْ فِي الْمَحَبَّةِ يَثْبُتْ فِي اللهِ وَاللهُ فِيهِ" (1يو4: 16).

( "إِنْ قَالَ أَحَدٌ: "إِنِّي أُحِبُّ اللهَ" وَأَبْغَضَ أَخَاهُ، فَهُوَ كَاذِبٌ. لأَنَّ مَنْ لاَ يُحِبُّ أَخَاهُ الَّذِي أَبْصَرَهُ، كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ الَّذِي لَمْ يُبْصِرْهُ؟" (1يو4: 20). من كل هذا أراد القديس يوحنا الرسول أن يؤكد على الاهتمام بالمحبة وأنه لا يكفى الإيمان أو ممارسة أسرار الكنيسة بدون المحبة.. 

فالمحبة مهمة جدًا، ولكن يوجد أشخاص مواظبين جدًا على الكنيسة وكل مماراستها، وهم بركان من الغضب والحقد تجاه الآخرين ولا يتصفون بالمحبة -لا نقصد حالة الدفاع عن الحق.

· قصة الشاب الغنى 

هذه القصة وردت فى الأصحاح التاسع عشر من إنجيل معلمنا متى ستوضح أننا لا نستخدم آيات تقلل من أهمية الإيمان، بل توجد آيات قد يُفهم منها أن الإيمان فقط كافى للخلاص. وعلى الجانب الآخر توجد آيات أخرى قد يُفهم منها أن الإيمان ليس ضروريًا، فنريد أن نوضّح خطورة استخدام الآية الواحدة، وأنها من الممكن أن  تستخدم إلى أقصى اليمين وإلى أقصى اليسار. 

"وَإِذَا وَاحِدٌ تَقَدَّمَ وَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ أَيَّ صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ؟ فَقَالَ لَهُ: لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحاً؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحاً إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللَّهُ. وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَايَا" (مت19:  16، 17) .

قد يظن البعض من كلام السيد المسيح مع الشاب الغنى أن مجرد حفظ الوصايا العشر كافى لدخول الحياة الأبدية لأن الشاب الغنى عندما سأله: "أَيَّةَ الْوَصَايَا؟" "فَقَالَ يَسُوعُ: لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَزْنِ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَأَحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ" (مت19: 18، 19) ولم يذكر السيد المسيح الإيمان، ولا أربعة وصايا اللوح الأول بل ذكر الوصايا الموجودة فى اللوح الثانى.

ليس معنى هذا الكلام أن مجرد حفظ الوصايا العشرة كافى لدخول الحياة الأبدية بدون الإيمان بالمسيح، فهل نستخدم هذه الآيات لنقول أن الخلاص هو بتطبيق الوصايا العشرة؟! بالطبع لا.

فالسيد المسيح كان يقصد أن حفظ الوصايا هو بداية ولكنه ليس نهاية المطاف. بدليل أنه طلب منه أشياء أخرى عندما قال له "هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي. فَمَاذَا يُعْوِزُنِي بَعْدُ؟" (مت19: 20). 

مثلما قال السيد المسيح لسمعان الشيخ "الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ" (لو2: 29-31). كان سمعان الشيخ يحمل طفلاً صغيرًا، ولم يكن الفداء قد تم ولم يكن المسيح قد صُلب، ولكنه كان يقصد أن هذه أول مرحلة فى الخلاص، فالخطوة الأولى فى الخلاص هى التجسد، تجسد الكلمة. 

ففى قصة الشاب الغنى "قَالَ لَهُ يَسُوعُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَبِعْ أَمْلاَكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ اتْبَعْنِي" (مت19: 21) لأنه كان يراه محبًا للمال، وكان يريد أن يعالج ما بداخله من محبة المال فطلب منه أن يبيع أملاكه ويتبعه.

تبعية السيد المسيح شرف عظيم جدًا، وإذا تبعه فمن الجائز أن يكون من التلاميذ الاثنى عشر أو من السبعين رسولاً، أو على الأقل من الخمسمائة أخ الذين ظهر لهم السيد المسيح بعد القيامة -وذكرهم بولس الرسول وكانوا من الصفوة الأولى التى بدأت بها المسيحية.

وعندما قال السيد المسيح للاوى العشار "اتْبَعْنِي" (لو5: 27) "فَتَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَامَ وَتَبِعَهُ" (لو5: 28)، وأصبح فيما بعد القديس متى الإنجيلى أحد الرسل الاثنى عشر. 

وكان متى يعمل عشارًا عند مكان الجباية وهذه مهنة خاطئة لأنه يجمع الضرائب للمستعمر الرومانى.

من يتبع السيد المسيح سيرى الصلب، والقيامة، ويؤمن بموت المسيح وقيامته بحسب الجسد من أجل خلاص العالم، فتبعية الشاب الغنى للمسيح كانت ستوصله لأمور أخرى كثيرة. 

وهنا تظهر خطورة استخدام الآية الواحدة، قد يستخدم البعض حديث السيد المسيح مع الشاب الغنى فى الإتجاه المضاد، ويظنون أن حفظ الوصايا فقط بدون إيمان كافى لدخول الحياة الأبدية، هذا الشاب كان يهوديًا ولكن لا دخول إلى الحياة الأبدية بدون الإيمان بالسيد المسيح.

· قصة زكا العشار
قال السيد المسيح: "الْيَوْمَ حَصَلَ خَلاَصٌ لِهَذَا الْبَيْتِ إِذْ هُوَ أَيْضاً ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ" ( لو19: 9، 10)

لم يعمل زكا أى شيء سوى أنه قال: "هَا أَنَا يَا رَبُّ أُعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي لِلْمَسَاكِينِ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدٍ أَرُدُّ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ" (لو19: 8) أى أنه كرئيس للعشارين إذا ظلم أحدًا وأضاع مستقبل أسرة، يرد له أربعة أضعاف، فليس كافيًا أن يرد ما سلبه لصاحبه، ولكن يجب أن يعوّض له عن التأثير السيىء والخراب الذى حدث.

فهل معنى كلام السيد المسيح أن إعطاء نقود للمساكين سببًا للخلاص؟! فالذين يستخدمون الآية الواحدة؛ من الممكن أن يُرَد عليهم أيضًا فى الإتجاه المضاد، ومن هنا تظهر خطورة استخدام الآية الواحدة.

فهل مجرد أن أحد الأشخاص يقدّم نقودًا ينال الخلاص بدون الإيمان بموت المسيح وقيامته وإنه مرسل من الله وبدون معمودية؟! بالطبع لا؛ ولكن السيد المسيح يقصد أنه اليوم حَصَلَ خَلاَصٌ لِهَذَا الْبَيْتِ من الشر الذى كان زكا يعيش فيه، وهذه مقدمة لرحلة طويلة.. بدأ ينظر للمسيح على أنه مصدر للمعرفة، وأن وصايا المسيح لابد أن تنفذ: فعندما يقول المسيح: "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللَّهِ" (يو3: 5) سينفذ ويطيع.

وأيضًا عندما يقول السيد المسيح "لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو3: 16) سيعرف أن الله بذل ابنه الوحيد بصلب المسيح بحسب الجسد على الصليب وهو مخلّص العالم.  

حَصَلَ خَلاَصٌ لِهَذَا الْبَيْتِ من عبودية الشيطان فى حب المال وظلم الآخرين لكن هذه مقدمة لمسيرة طويلة؛ متعددة الجوانب كالآتى: 

1. تبدأ بالإيمان بالمسيح أنه مخلص العالم، والإيمان بموته وقيامته.

2. المعمودية "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ" (مر16: 16) 

3. سر المسحة المقدسة وفيه يحل الروح القدس "مَنْ آمَنَ بِي كَمَا قَالَ الْكِتَابُ تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ؛ قَالَ هَذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ؛ لأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْطِيَ بَعْدُ لأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّدَ بَعْدُ" (يو7: 38، 39) 

4. سر التوبة والاعتراف: اذا أخطأ أحد يذهب ليعترف، ولذلك نفخ السيد المسيح فى وجة تلاميذه بعد القيامة وقال: "فمَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمْسِكَتْ" (يو20: 23). فالأب الكاهن يعطى الحِل لمن يتوب توبة حقيقية؛ فمثلاً إذا ظلم الخاطئ أحدًا، يجب أن يعوّضه لكى يثبت صدق توبته. وسفر الأعمال يقول: "وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُونَ مُقِرِّينَ وَمُخْبِرِينَ بِأَفْعَالِهِمْ" (أع19: 18).

سر الاعتراف يسبق التناول لأنه يُعطَى فيه الحِل للتناول. 

5. التناول من جسد الرب ودمه: قال السيد المسيح: "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ" (يو 6: 53).
ففى قصة زكا العشار "الْيَوْمَ حَصَلَ خَلاَصٌ لِهَذَا الْبَيْتِ" يقصد بها أنه بدأ يضع قدمه على بداية الطريق السليم، ويبعد عن الخطية.

· قصة المرأة الخاطئة

قال السيد المسيح للمرأة الخاطئة التى غسلت رجليه بدموعها "إِيمَانُكِ قَدْ خَلَّصَكِ! اِذْهَبِي بِسَلاَمٍ" (لو7: 50) الخلاص لم يكن قد تم، ولكنه أعطاها وعد بالخلاص بعد أن كانت مديونة وتحت الحكم؛ الخلاص من السقوط تحت الدينونة. وبذلك وضع قدميها على بداية طريق الخلاص، لكن لم يكن الفداء قد تم على الصليب.

وأيضًا المرأة الخاطئة التى أُمسكت فى ذات الفعل قال لها: "ولاَ أَنَا أَدِينُكِ. اذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي أَيْضاً" (يو8: 11)، ولذلك لا يجب أن نأخذ الآيات فى معنى محصور وضيق. 
· أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟ 
يوجد مفسر مشهور جدًا وكتبه منتشرة.. إتهم القديس يوحنا المعمدان بأنه قد شك فى السيد المسيح عندما وضع فى السجن "فَدَعَا يُوحَنَّا اثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ قَائِلاً: أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟" (لو7: 19)

فى الحقيقة يوحنا المعمدان لم يشك، لكن تلاميذه كانوا فى حزن عليه وقال لهم: "مَنْ لَهُ الْعَرُوسُ فَهُوَ الْعَرِيسُ وَأَمَّا صَدِيقُ الْعَرِيسِ الَّذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحاً مِنْ أَجْلِ صَوْتِ الْعَرِيسِ. إِذاً فَرَحِي هَذَا قَدْ كَمَلَ" (يو3: 29)، وكان يدفع تلاميذه إلى السيد المسيح، فوجد بعض تلاميذه يرفضون أن يتركوه قائلين له لو كان هذا هو المسيح فلماذا يتركك فى السجن بعدما شهدت له؟.. ففى آخر الأمر قال لهم اذهبوا واسألوه هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فذهبوا ورأوا السيد المسيح يعمل معجزات كثيرة جدًا  "فَأَجَابَ يَسُوعُ: اذهَبَا وَأَخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْتُمَا وَسَمِعْتُمَا: إِنَّ الْعُمْيَ يُبْصِرُونَ وَالْعُرْجَ يَمْشُونَ وَالْبُرْصَ يُطَهَّرُونَ وَالصُّمَّ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَقُومُونَ وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ" (لو7: 22).. 
فلكى لا يظن أحد من الجموع بأن يوحنا المعمدان هو الذى شك؛ دافع السيد المسيح عنه وقال لهم: "مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُوا؟ أَقَصَبَةً تُحَرِّكُهَا الرِّيحُ؟. بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا؟ أَإِنْسَاناً لاَبِساً ثِيَاباً نَاعِمَةً؟ هُوَذَا الَّذِينَ فِي اللِّبَاسِ الْفَاخِرِ وَالتَّنَعُّمِ هُمْ فِي قُصُورِ الْمُلُوكِ. بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا؟ أَنَبِيّاً؟ نَعَمْ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ!. هَذَا هُوَ الَّذِي كُتِبَ عَنْهُ: هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي الَّذِي يُهَيِّئُ طَرِيقَكَ قُدَّامَكَ!. لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ نَبِيٌّ أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ وَلَكِنَّ الأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ أَعْظَمُ مِنْهُ" (لو7: 24–28)..
خطورة الآية الواحدة ولابد أن يطّلع الإنسان على آراء كثيرة ويبحث جيدًا، ولا يأخذ أى أمر أو أى تفسير بدون دراسة، وينبغى أن يقرأ الكتاب المقدس كله.
سؤال: كيف أقرأ الكتاب المقدس بطريقة منتظمة وليس بطريقة عشوائية وهل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل من الممكن أن أسمع صوت ربنا بفتح أى أصحاح وأقرأه؟  
الإجابة: قراءة الكتاب المقدس بطريقة عشوائية لا تعتبر دراسة فى الكتاب لكنها تعتبر قراءة فى الكتاب. 
أما بالنسبة لسماع صوت الرب؛ فإذا أراد شخص الانتحار وفتح الكتاب المقدس فوجد عبارة "مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَاعْمَلْهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ" (يو13: 27) وهى العبارة التى قالها السيد المسيح ليهوذا -ولم يقُل له سلمنى ولكن ما أنت تعمله- وتعنى إن أردت أن تتوب؛ فتُب وامكث معنا واحضر التناول، ولكن إن لم تُرِد التوبة؛ فانصرف لأبدأ القداس؛ لأنه كان يعلم أنه يريد تسليمه وقال "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِداً مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي" (مت26: 21)، فهو يطلب منه الإسراع ليكمل المأمورية لأن فى هذه الليلة كان السيد المسيح سيُحاكم وستبدأ أحداث الصلب، فلم يكن هناك فرصة للتأجيل، كل الأحداث مُرتبة بالدقيقة. فخطر جدًا استخدام الآية الواحدة أو الفقرة الواحدة..
فإذا صلى شخص من الأعماق بحرارة وإيمان قبل أن يفتح الكتاب المقدس، وطلب من الرب أن يسمع صوته من خلال قراءته؛ من الممكن أن يستشف من قراءته ماذا يريد الرب أن يقول له، أو يأخذ إرشادات للحياة اليومية، أو أمر يساعده فى التوجه.
لكن إذا كان الموضوع مصيرى لابد أن يرجع ليسأل أب اعترافه.
إذًا من الممكن أن يطلب أحد أن يعطى له ربنا إشارة فى إتجاه معين، لكن يُستحسن أن يتشاور مع أب اعترافه فى اتخاذ قرار مهم ولا يكتفى بفتح الكتاب. ولا يلجأ فى كل مرة إلى هذه الطريقة فى القرارات، لا يكون ذلك قانونًا أو منهجًا يسير عليه. من الجيد أن نفتح الكتاب لنقرأ فيه ولكن لابد أن نبدأ بدراسة منتظمة..
فمثلاً عندما يبدأ أحد قراءة رسالة رومية؛ لابد أن يُنهيها ليعرف النهاية، فالأصحاح التاسع به عبارات مهمة جدًا وإجاباتها فى نهايته، وإن لم يَصِل من يقرأ الأصحاح إلى نهايته؛ سيفهم الأمور بطريقة خاطئة. لذلك من المهم فى دراسة الكتاب المقدس الشمولية، وقداسة البابا شنوده كان يحذر من خطورة استخدام الآية الواحدة، وأؤيد هذا وأحذر أيضًا من خطورة استخدام الفقرة الواحدة أو الأصحاح الواحد. الكتاب المقدس لا يتجزأ؛ يعرفنى فكر ربنا فى حالة شمولية.. وحدة الكتاب المقدس. 
فمن الخطر أن يقرأ أحد جزءًا دون أن يُكمل. فيجب أن يكون لدينا منهجًا لدراسة الكتاب المقدس. 
سؤال: كيف نطبق الخضوع والطاعة فى دراسة الكتاب المقدس -وخاصةً أن بعض الناس يفسرون آيات الكتاب المقدس كما يرون- مثل قول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: "لاَ تَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَاءٍ، بَلِ اسْتَعْمِلْ خَمْراً قَلِيلاً مِنْ أجْلِ مَعِدَتِكَ وَأَسْقَامِكَ الْكَثِيرَةِ" (1تي5: 23) فما مدى الطاعة فى هذه الآية؟

الإجابة: يتضح هنا خطورة استخدام الآية الواحدة لأن بولس الرسول قال: "وَلاَ تَسْكَرُوا بِالْخَمْرِ الَّذِي فِيهِ الْخَلاَعَةُ، بَلِ امْتَلِئُوا بِالرُّوحِ" (أف5: 18)، ولكن تيموثاوس كان مريضًا بالتهاب فى الأمعاء ونزلة معوية حادة ولم يكن متوفرًا فى ذلك الوقت مياه معدنية مثل الآن، فكان يشرب ماء النهر أو الآبار أو الترع، فمنعه من شرب الماء وقال له: "لاَ تَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَاءٍ، بَلِ اسْتَعْمِلْ خَمْراً قَلِيلاً مِنْ أجْلِ مَعِدَتِكَ وَأَسْقَامِكَ الْكَثِيرَةِ" (1تي5: 23)، لأن الماء به باكتريا تزيد متاعبه، فقليل من الخمر يصلح المعدة لأن الخمر -ليس المسكر- بما يحتويه من كحول سيطهّر الأمعاء من الميكروب الموجود فيها فى الوقت الذى لم يكن هناك أدوية للعلاج مثل Flagyl, Antinal فسيشفى وبعد ذلك يشرب الماء دون ضرر.

الخمر غير محرم فى المسيحية، ولكن السُكر محرم. ونحن لا ننصح شعبنا بشرب الخمر لأننا نعيش فى بلد معتدلة الجو، ولكن فى روسيا إذا لم يشرب إنسان خمرًا يتعرض للموت، لأنه إذا كان راكبًا عربة أو فرس وسائر فى سيبريا (40 درجة تحت الصفر) ستقع أذنيه وأنفه وسيموت بالتأكيد إذا لم يأخذ هذا المشروب الذى اعتادوا على شربه، فهناك تتعرض حياته للخطر. 
فالمسيحية لم تُحرم الخمر لأن كل إنسان له ظروفه، ولكن ما فائدة شرب الخمر فى وقتنا هذا؟ لا أقدر أن أقول إن الخمر محرّم فى سيبريا خصوصًا قبل اختراع أجهزة التكييف، ولكن ليس كل الناس يملكون سيارة مكيفة. 
المسيحية حرّمت السكر، فالدورة الدموية عندما تنشط من الممكن أن تتيه العقل وتنشط الرغبات الشهوانية نحو الآخرين، فنحن نخاف على شبابنا من العثرات.
سؤال: هل الإحساس بثمرة من ثمار الروح القدس في حياة الإنسان المسيحى، وعدم إحساسه بثمرة أخرى أمرًا عاديًا؟ فمثلاً إذا أعطى الله لإنسان سلامًا بالرغم من كل الأحداث التى تحدث، ولكن هذا الشخص غير قادر على الشعور بالفرح، فهل هذا طبيعى؟ وكيف يتمتع  بثمار الروح القدس التسعة؟ 
الإجابة: هذا السؤال يؤكد أهمية شمولية الكتاب المقدس وترابط آياته معًا، فبولس الرسول يقول: "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ وَأَقُولُ أَيْضاً افْرَحُوا" (في4: 4)، "مُكْتَئِبِينَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنْ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ. مُتَحَيِّرِينَ، لَكِنْ غَيْرَ يَائِسِينَ" (2كو4: 8)، "كَحَزَانَى وَنَحْنُ دَائِماً فَرِحُونَ" (2كو6: 10)، فلابد أن يعيش الإنسان فرح الروح حتى فى وقت الحزن الخارجى، يجب أن يفرح الإنسان بالرب أنه تمم له الخلاص وأنه يغفر له خطاياه بعد أن كان سيهلك فى جهنم الأبدية "قَدْ مَحَوْتُ كَغَيْمٍ ذُنُوبَكَ وَكَسَحَابَةٍ خَطَايَاكَ. ارْجِعْ إِلَيَّ لأَنِّي فَدَيْتُكَ" (إش44: 22)، "رُدَّ لِي بَهْجَةَ خَلاَصِكَ وَبِرُوحٍ مُنْتَدِبَةٍ اعْضُدْنِي" (مز51: 12). فما الذى يمكنه أن يُحزن الإنسان بعد كل هذا؟! توجد أمور تضايق مثل رسوب أحد الأبناء، ولكن إذا كان هذا الابن سالكًا فى طريق الله؛ يجب أن يفرح بعشرته مع ربنا.. يفرح بصُنع الله للخلاص. 

ثامنًا: كمن يقترب إلى قدس أقداس
بروح الاستعداد
الأرض تتقدس بظهورات السيد المسيح

عندما نقرأ فى الكتاب المقدس لابد أن نشعر أننا فى الحضرة الإلهية. فالله عندما ظهر لموسى النبى؛ أصبحت الأرض نفسها مقدسة لأنه ظهر له فى هذه المنطقة، بالرغم من أن الله موجود فى كل مكان، مجرد حضور الله جعل المكان مقدس لذلك نسمي الكتاب بالكتاب المقدس..
1. ظهوره لموسى النبى
ظهر السيد المسيح لموسى بجوار جبل سيناء " فَلَمَّا رَأَى الرَّبُّ أَنَّهُ مَالَ لِيَنْظُرَ نَادَاهُ اللهُ مِنْ وَسَطِ الْعُلَّيْقَةِ وَقَالَ: مُوسَى مُوسَى. فَقَالَ: هَئَنَذَا. فَقَالَ: لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى هَهُنَا. اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ" (خر3: 4، 5) جاء الله لموسى لكى يكلّمه، وظهوره بهذا الأسلوب كان رمزًا للتجسد الإلهى، فالذى ظهر له هو السيد المسيح كلمة الله. ولم تحترق العليقة مثل الناسوت فى بطن العذراء مريم كان متحدًا باللاهوت فى نفس لحظة تكوينه ولم يحترق بسبب إتحاده باللاهوت.
2. ظهوره ليشوع
تكرر هذا الموقف بطريقة مشابهة مع يشوع بن نون تلميذ موسى النبى وخليفته فى قيادة الشعب كما ذُكر فى الأصحاح الخامس من سفر يشوع "وَحَدَثَ لَمَّا كَانَ يَشُوعُ عِنْدَ أَرِيحَا أَنَّهُ رَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ, وَإِذَا بِرَجُلٍ وَاقِفٍ قُبَالَتَهُ, وَسَيْفُهُ مَسْلُولٌ بِيَدِهِ. فَسَارَ يَشُوعُ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ: هَلْ لَنَا أَنْتَ أَوْ لأَعْدَائِنَا؟. فَقَالَ: كَلاَّ, بَلْ أَنَا رَئِيسُ جُنْدِ الرَّبِّ. الآنَ أَتَيْتُ. فَسَقَطَ يَشُوعُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدَ, وَقَالَ لَهُ: بِمَاذَا يُكَلِّمُ سَيِّدِي عَبْدَهُ؟ فَقَالَ رَئِيسُ جُنْدِ الرَّبِّ لِيَشُوعَ: اخْلَعْ نَعْلَكَ مِنْ رِجْلِكَ, لأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ هُوَ مُقَدَّسٌ. فَفَعَلَ يَشُوعُ كَذَلِكَ" (يش5: 13–15) أمره بأن يخلع نعله لأن المكان تقدس بعد ظهور الرب، فهو لم يأمره بذلك قبل الظهور. 
فلم يكن هذا مجرد ظهور فقط، ولكنه كان مصحوبًا بأوامر ووصايا ورسالة يقولها له. سقط يشوع بن نون على الأرض وسجد قائلاً "بِمَاذَا يُكَلِّمُ سَيِّدِي عَبْدَهُ؟" (يش5: 14) فهل نحن نعمل ذلك عندما ندرس الكتاب المقدس ونسأل ربنا ماذا تريد أن تقول لى فى هذا اليوم؟ ليس بطريقة أن يفتح الإنسان الكتاب بطريقة عشوائية فقط ولكن فى القراءة المنظمة أيضًا.
"وَكَانَتْ أَرِيحَا مُغَلَّقَةً مُقَفَّلَةً بِسَبَبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. لاَ أَحَدٌ يَخْرُجُ وَلاَ أَحَدٌ يَدْخُلُ. فَقَالَ الرَّبُّ لِيَشُوعَ: انْظُرْ. قَدْ دَفَعْتُ بِيَدِكَ أَرِيحَا وَمَلِكَهَا جَبَابِرَةَ الْبَأْسِ.." (يش6: 1، 2). 
"فَقَالَ الرَّبُّ لِيَشُوعَ" كلمة "الرب" فى الأسفار العبرية هو يهوه وهو الاسم الخصوصى لإله إبراهيم وإله موسى الذى قاله لموسى عندما ظهر له فى العليقة كما ذُكر فى سفر الخروج.
بل أيضًا عبارة "فَقَالَ الرَّبُّ لِيَشُوعَ" تدل على أن الذى ظهر ليشوع هو السيد المسيح وإن كان قد لقب نفسه "رئيس جند الرب".  
ولا نتعجب من عبارة "رئيس جند الرب" لأن أى ملك أو رئيس جمهورية يسمونه الرئيس الأعلى للقوات المسلحة؛ ويوجد رؤساء ملائكة مثل "ميخائيل" الذى ترجمة اسمه "مَن مِثل الله" وفى سفر الرؤيا مكتوب "وَحَدَثَتْ حَرْبٌ فِي السَّمَاءِ: مِيخَائِيلُ وَمَلاَئِكَتُهُ حَارَبُوا التِّنِّينَ. وَحَارَبَ التِّنِّينُ وَمَلاَئِكَتُهُ" (رؤ12: 7)

السيد المسيح وهو الابن الوحيد الجنس (الله الكلمة) عنده جيوش ملائكية؛ لابد أن نفهم أن السيد المسيح هو الرئيس الأعلى للقوات السمائية. فعندما يقول "أنا رئيس جند الرب" معناها أنه الرئيس الأعلى، وليس مجرد أحد الرؤساء بدليل أنه قال بعدها "فَقَالَ الرَّبُّ لِيَشُوعَ".
الحضور الإلهى أثناء قراءة الكتاب المقدس
السيد المسيح هو كلمة الله، وليس بمعنى أنه الورق أو الحبر الذى فى الكتاب المقدس أو هو الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس هو كلام الله، وموحى به من الروح القدس للأنبياء والرسل؛ هو كلام الآب والابن لنا، فهو يمثّل نوعًا من الحضور الإلهى لسببين:
1. أن الروح القدس الذى أوحى بالكتاب المقدس يرافق القراءة لكى يفهم الإنسان.
2. لأن السيد المسيح نفسه يهمه أن نشعر بوجوده لأنه هو نفسه يقول: "وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ آمِينَ" (مت28: 20).
فإننا أثناء قراءة الكتاب المقدس نشعر أننا فى حضرة الله؛ المالئ الوجود كله. لكن طبعًا ممكن أن يكون حضوره أكثر تأكيدًا فى مواقف معينة بالنسبة لنا. 
التجسد والظهور
ليس كل ظهور هو تجسد، لكن التجسد هو تجسد وظهور "اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1تى3: 16). فكل ظهورات السيد المسيح الكثيرة فى العهد القديم كانت ظهورات فقط ليست تجسدًا؛ بمعنى إذا ضربه أحد بسيف؛ سوف لا يُجرح لأنه مجرد ظهور؛ ظهورات بدون جسد حقيقى أى لا يستطيع أن يصلب؛ ولذلك كان لابد أن يولد ولادة حقيقية بلا خطية من العذراء مريم بفعل الروح القدس.
والظهور ممكن أن يكون بشكل إنسان مثل ظهوره ليشوع، وظهوره ليعقوب أب الآباء عندما صارعه إنسان حتى طلوع الفجر فقال له الرب: "لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ لأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَدِرْتَ" (تك32: 28)، "وَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ: أَخْبِرْنِي بِاسْمِكَ. فَقَالَ: لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟ وَبَارَكَهُ هُنَاكَ فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ فَنِيئِيلَ قَائِلاً: لأَنِّي نَظَرْتُ اللهَ وَجْهاً لِوَجْهٍ وَنُجِّيَتْ نَفْسِي" (تك32: 29، 30) هذه أول عبارة قالها يعقوب بعدما اختفى عنه السيد المسيح "نَظَرْتُ اللهَ وَجْهاً لِوَجْهٍ".
ظهور السيد المسيح بعد صعوده إلى السماء
السيد المسيح صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ويتراءى أمام الآب من أجلنا من أجل التكفير عن خطايانا "خَادِماً لِلأَقْدَاسِ وَالْمَسْكَنِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي نَصَبَهُ الرَّبُّ لاَ إِنْسَانٌ" (عب8: 2). 
1. القديس أستفانوس

رأى السماء مفتوحة وابن الإنسان قائمًا عن يمين العظمة، "فَشَخَصَ إِلَيْهِ جَمِيعُ الْجَالِسِينَ فِي الْمَجْمَعِ وَرَأَوْا وَجْهَهُ كَأَنَّهُ وَجْهُ مَلاَكٍ" (أع6: 15) ولكن اليهود رجموه.
2. شاول الطرسوسى (بولس الرسول)
· عندما كان ذاهبًا ليضطهد المسيحيين فى دمشق ظهر له السيد المسيح فى نور عظيم لدرجة أنه وقع من على الحصان وَفَقَد البصر، ولكنه لم يرَهُ فى ملء مجده وإلا كان قد مات كما قال الله لموسى "لأَنَّ الْإنْسَانَ لاَ يَرَانِي وَيَعِيشُ" (خر33: 20)، فالسيد المسيح ظهر له بقدر من المجد وفقد بصره فقط، وبعد ذلك صلى عليه حنانيا وفتح عينيه، فوقع منها قشور؛ قد تكون القرنية قد احترقت ولكن حدثت المعجزة وأبصر؛ وآمن بالمسيح.
بولس الرسول رآه فى السماء وليس على الأرض وهذا ليس مجرد ظهور ولكنه ظهور لجسد السيد المسيح الذى صُلب وقام وصعد للسماء؛ ظهور لمن تجسد.
· وفى مرة أخرى قال بولس الرسول: ".. أَنِّي حَصَلْتُ فِي غَيْبَةٍ" (أع22: 17)، "وَفِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ وَقَفَ بِهِ الرَّبُّ .." (أع23: 11)، وكأنه مِثل حُلم؛ لكن لم يُذكر فى الكتاب المقدس بالعهد الجديد أن السيد المسيح ظهر على الأرض بعد صعوده إلى السماء. 

بعدما آمن بولس الرسول وهرب من دمشق قال: "لأَنَّنِي تَسَلَّمْتُ مِنَ الرَّبِّ مَا سَلَّمْتُكُمْ أَيْضاً: إِنَّ الرَّبَّ يَسُوعَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْلِمَ فِيهَا أَخَذَ خُبْزاً" (1كو11: 23).. السيد المسيح سلّمه أمورًا كثيرة كما علّمها للتلاميذ الاثنى عشر، وهنا ذكر سر الإفخارستيا بالتفصيل.
من الممكن أن يرى أى إنسان السيد المسيح فى رؤيا، ولكن يجب أن يحترس لأنه إذا كان عنده كبرياء؛ من الممكن أن يظن أنه يرى رؤى وإعلانات سماوية، لذلك بولس الرسول قال: "وَلِئَلاَّ أَرْتَفِعَ بِفَرْطِ الإِعْلاَنَاتِ، أُعْطِيتُ شَوْكَةً فِي الْجَسَدِ" (2كو12: 7)، الرؤى محتاجة حِرص، والإنسان يجب أن يسأل الكنيسة لكى يتأكد هل هى رؤية سماوية أم خِداعات؟ 
بولس الرسول ليس هو الوحيد الذى يهبه الرب بركة الظهورات فإن العطايا الإلهية ممكن أن تتكرر مع أى إنسان.
3. يوحنا الرسول
· رأى السيد المسيح فى سفر الرؤيا "كُنْتُ فِي الرُّوحِ فِي يَوْمِ الرَّبِّ، وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتاً عَظِيماً كَصَوْتِ بُوقٍ" (رؤ1: 10).
· "بَعْدَ هَذَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي السَّمَاءِ، وَالصَّوْتُ الأَوَّلُ الَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوقٍ يَتَكَلَّمُ مَعِي قَائِلاً: اصْعَدْ إِلَى هُنَا فَأُرِيَكَ مَا لاَ بُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هَذَا، وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي الرُّوحِ" (رؤ4: 1، 2) بمعنى أن روحه انطلقت إلى السماويات ورأى مشاهد كثيرة جدًا؛ ورأى العرش السماوى، والمسيح حمل قائم كأنه مذبوح.
· ورآه قبل ذلك ووجهه مضيء جدًا وشعره أبيض، فسقط عند رجليه كميت، وقال له: "لاَ تَخَفْ، أَنَا هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ، وَالْحَيُّ. وَكُنْتُ مَيْتاً وَهَا أَنَا حَيٌّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ. وَلِي مَفَاتِيحُ الْهَاوِيَةِ وَالْمَوْتِ" (رؤ1: 17، 18).
حضور السيد المسيح فى القداس وأثناء قراءة الإنجيل
نحن نقف عند قراءة الإنجيل فى الكنيسة ويقول الشماس "قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس".. ومن أقوال قداسة البابا شنوده الثالث: [تعوَد أن تقرأ الكتاب بهيبة واحترام.. تذكر أنك فى الكنيسة تقف، ويخلع رئيس الكهنة تاجه أثناء قراءة الإنجيل احترامًا لكلمة الله فلا تكن أنت فى الكنيسة بروح، وفى البيت بروح آخر.. فالذى يقرأ كلمة الله باستهانة وإهمال لا يتأثر ولا يستفيد] وحقًا كان قداسته يخلع تاجه عند قراءة الإنجيل.. فلا بد أن نشعر بحضور الله أثناء قراءة الكتاب المقدس؛ ونقف فى الكنيسة عند قراءة الإنجيل (لا يقصد هنا الوقوف بالتحديد ولكنه يقصد المهابة). 
والسيد المسيح قال: "حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسَطِهِمْ" (مت18: 20) فأثناء قراءة كلام السيد المسيح فى الإنجيل نشعر أن السيد المسيح حاضر؛ حاضر بلاهوته ويكلمنا. وبعد ذلك عندما نكمل القداس ويحل الروح القدس على القرابين يكون حاضرًا بجسده ودمه فى سر الإفخارستيا تحت أعراض الخبز والخمر؛ ليس حاضرًا بحضوره الإلهى فقط ولكنه حاضر أيضًا بالجسد المتحد باللاهوت والدم الذى سفك علي الصليب.
أثناء القداس يقول الشماس "أيها الجلوس قفوا" فلابد بعدها أن نقف ولا نجلس، ولكن يجب أن نكون شفوقين على الناس ونراعى من كان غير قادر على الوقوف.
يجب أن يستفيد الإنسان من القداس ويشعر أنه فى السماء.
كيف ندرس الكتاب المقدس بروح الاستعداد 
· "طُوبَى للَّذِي يَقْرَأُ وَللَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَقْوَالَ النُّبُوَّةِ، وَيَحْفَظُونَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهَا، لأَنَّ الْوَقْتَ قَرِيبٌ" (رؤ1: 3) وهذه الآية تشير إلى القراءة والاستماع والحفظ، وفى نهايتها قال "لأن الوقت قريب" بمعنى أننا لابد أن نقرأ الكتاب المقدس بروح الاستعداد لملاقاة السيد المسيح فيجب أن يعيش الإنسان الطاعة للوصية والتوبة والنقاوة وبروح القداسة "الَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ الرَّبَّ" (عب12: 14).
· يقول السيد المسيح "وَإِنَّمَا اعْلَمُوا هَذَا: أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ الْبَيْتِ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي السَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذاً مُسْتَعِدِّينَ لأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لاَ تَظُنُّونَ يَأْتِي ابْنُ الإِنْسَانِ" (لو12: 39، 40) فهل نراجع أنفسنا فى دراستنا للكتاب المقدس بحفظ الوصايا.
· فيجب أن نحفظ الوصايا التى نقرأها "إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلاَمِي وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً" (يو14: 23).
· يجب أن ندرس الكتاب المقدس بروح الاستعداد لملاقاة العريس، وتكون آنيتنا مملوءة بزيت النعمة لكى لا نكون من العذارى الجاهلات، يجب أن نستعد لأننا لا نعرف متى ستنتهى حياتنا.
· لابد أن نقرأ الكتاب المقدس كمن يقترب إلى قدس أقداس، لا نضع شيئًا عليه إلا إذا وُجد صليب، أما أى كتاب آخر يُوضع تحته كما كان يقول قداسة البابا شنوده الثالث.
· يجب أن نتعامل مع الكتاب المقدس باحترام ووقار، وإن وُجد  به ورقة مقطوعة؛ لا يصح إلقاءها فى سلة المهملات؛ بل يجب إرجاعها مكانها مرة أخرى. وإذا وُجدت آية فى ورقة عادية لا يجب أن تُلقى فى سلة المهملات قبل أن تُقطع أو تُفرم فى الفرامة حيث لا يصح أن يرمى أحد آية من الكتاب المقدس فى الأرض. 
· يجب أن نتعامل مع الكتاب المقدس تعاملاً من نوع خاص فإذا كان الله قال لموسى النبى؛ الأرض التى أنت واقف عليها أرض مقدسة "اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ" (خر3: 5)، وهكذا قال ليشوع "اخْلَعْ نَعْلَكَ مِنْ رِجْلِكَ, لأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ هُوَ مُقَدَّسٌ" (يش5: 15) فكم وكم يكون مدى احترامنا للكتاب المقدس.

تاسعًا: بفكر الآباء الأولين
منْ هم الآباء الأولون وما هو تعريفهم؟ 

الآباء الأولون مقصود بهم الآباء القديسون المعترف بهم رسميًا فى كنيستنا، وهم أيضًا من معلمى البيعة، والذين واجهوا الهرطقات وردوا عليها فى القرون الأولى للمسيحية، مثل القديس أثناسيوس الرسولى؛ القديس كيرلس الأول السكندرى عمود الدين؛ القديس ديسقوروس بابا الإسكندرية وحامى الإيمان. ومثل القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس باسيليوس الكبير؛ (نحن نستخدم قداس القديس غريغوريوس النزيانزي الناطق بالإلهيات وأيضًا قداس القديس باسيليوس فى أكثر الأحيان، وأيضًا يوجد قداس القديس مرقس الذى نسميه القداس الكيرلسى). 
أى ليس فقط آباء كنيستنا -كنيسة الإسكندرية- لكن يوجد آباء من كنائس أخرى مثل القديس يوحنا ذهبى الفم، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس باسيليوس، ومار أفرام السريانى -ويسمونه قيثارة الروح القدس- ومار يعقوب السروجى من الآباء السريان، وهكذا. 
هؤلاء الآباء الأولون لهم أيضًا وضع فى العالم كله، ومعترف بهم على المستوى المسكونى.. لدينا غِنَى من أقوالهم. ولكن هذا لا يمنع أن نستفيد من تعاليم بعض الآباء ليس هم من الأولين، لكن لهم مكانة كبيرة فى الكنيسة، مثل تعاليم قداسة البابا شنوده الثالث، فنحن نسميه معلم الأجيال، ونشعر بلا شك بالغنى الذى فى تعاليمه، ونعتز بها، ونستفيد منها باستمرار. 
فالكنيسة على مدى الأجيال لابد أن تُسجل آباءً معلمين وتعتبر أنه لابد أن نرجع إلى تعاليمهم، لأنه يوجد ما يسمى بدع معاصرة وبعضها أو أكثرها رد عليها قداسة البابا شنوده الثالث -نيح الله نفسه ونفعنا بصلواته. 
عبارة الآباء الأولين إذًا تعنى الآباء في العصور الأولى، ولكن مع الوقت الآباء المعاصرين يصبحون من الآباء الأولين أيضًا.
كيف ندرس الكتاب المقدس بفكر الآباء الأولين؟
•
فيجب أن ندرس الكتاب المقدس بحسب تفسير الآباء الأولين؛ لنفهم التفسير الصحيح. فمثلاً عندما أتحيّر فى تفسير آية أرجع مباشرة لمجموعة كتب "مينى" (باترولوجيا جريكا) هى كتابات الآباء باللغة اليونانية، تُرجمت أجزاء كثيرة منها فى مجموعة Nicene &anti Nicene & post Nicene fathers  آباء نيقية وما قبل نيقية وما بعد نيقية (مجمع نيقية المسكونى عام 325م). وإذا لم أكتفى بالترجمة الإنجليزية؛ أعود لأنظر الأصل اليونانى لأرى العبارة الأصل من الآباء باللغة اليونانية وليس بفهم المترجم الذى ترجم من اليونانى للإنجليزى..

إذًا لكى أدرس الكتاب المقدس بطريقة صحيحة يجب أن أدرس فكر الآباء وليس واحد من الآباء فقط، ممكن يبحث إنسان فى رأى خمسة آباء مثلاً فإذا كان أربعة منهم لهم رأى، وواحد له رأى آخر، فيرجّح رأى الأربعة.

بالنسبة للقارئ والدارس العادى البسيط ممكن أن يرجع لأقوال الآباء التى تُرجم جزء كبير منها باللغة العربية ويصدر على دفعات. 

•
يوجد كتابات مثل كتابات قداسة البابا شنوده الثالث يذكر فيها بعضًا من أقوال الآباء الأولين.

•
يوجد بعض البرامج التى أعدت من أجل كيفية دراسة الكتاب المقدس.

•
فى الكنيسة، فى اجتماعات الشباب، فى اجتماعات التربية الكنسية، فى اجتماعات دراسة الكتاب.. كل هذه محافل يستطيع الإنسان أن يسأل فيها.

•
من خلال الآباء الكهنة الذين أحيانًا يسألون ونجاوبهم، وهناك آباء كهنة أيضًا يدرسون فى معهد الدراسات القبطية لكى يوسعوا مداركهم، وبعدما ينتهون من الدراسة يقومون بعمل دراسات عليا فى بعض الموضوعات تحت إشراف الأساتذة الكبار، ثم تُناقش الرسالة بعد قراءتها، وتُصحح أثناء المناقشة أو قبل تقديمها.

إذاً هناك تواصل باستمرار بيننا وبين فكر الآباء، وداخل الكنيسة باستمرار توجد حالة عرض للأفكار والحوار..

ولكن للأسف هناك من يستقون معلوماتهم من مصادر غريبة غير صحيحة، وياليتنا نذكر العبارة التى تقول "اسْأَل أَبَاكَ فَيُخْبِرَكَ وَشُيُوخَكَ فَيَقُولُوا لكَ" (تث32: 7) هذه وصية موجودة فى الكتاب المقدس.
بعض آيات تؤكد على أهمية دراسة الكتاب بفكر الآباء 

· فى سفر التثنية 
وهو آخر أسفار التوراة من الأسفار الخمسة فى العهد القديم -وفيه تتجمع خُلاصة الوصايا التى وردت فى الأربعة أسفار السابقة له- فيه وصية واضحة وقوية تقول:  "اسْأَل أَبَاكَ فَيُخْبِرَكَ وَشُيُوخَكَ فَيَقُولُوا لكَ" (تث32 : 7).
بمعنى: لا تسير بفكرك الخاص، لكن انظر إلى الذين سبقوك وكيف فهموا كلام الله؛ لأن أى إنسان من الممكن أن يقرأ أموراً ويفهمها خطأ.. المهم التسلسل فى التسليم من جيل إلى جيل؛ وإذا كانت الوصية تقول: اسأل الآباء المعاصرين وآباء الآباء المعاصرين، فبالأولى سأعتز بكتابات الآباء الأولين. 
· فى سفر نشيد الأناشيد 
وهنا يكلم السيد المسيح النفس البشرية أو الكنيسة -التى هى عروس المسيح بصفة عامة- قائلاً:  "إِنْ لَمْ تَعْرِفِي أَيَّتُهَا الْجَمِيلَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ فَاخْرُجِي عَلَى آثَارِ الْغَنَمِ وَارْعَيْ جِدَاءَكِ عِنْدَ مَسَاكِنِ الرُّعَاةِ" (نش1: 8).
هنا يقول السيد المسيح لأى نفس فينا كعروس روحية له: إذا لم تعرفى الطريق وكنتِ فى تيه؛ فاخرجى على آثار الغنم.. عندما تسير الغنم تترك آثاراً.
"وَارْعَيْ جِدَاءَكِ عِنْدَ مَسَاكِنِ الرُّعَاةِ".. مساكن الرعاة هى الأماكن التى يقيم فيها الآباء الأساقفة أو قيادات الكنيسة، وأيضًا ذخائر الآباء الأولين من كتابات وتعاليم تركوها لنا. يقول لها اخرجى على آثار الغنم، أى انظرى إلى الآباء الذين أكملوا جهادهم بطريقة سليمة وأين ساروا! 

وارعى جداءك عند مساكن الرعاة؛ مثلاً إذا أراد الكاهن أن يسير بطريقة سليمة؛ يرجع هو وشعبه إلى رأى الأب الأسقف. والأب الأسقف لكى يسير بطريقة سليمة يرجع إلى رأى البابا البطريرك مع المجمع المقدس ومع المجامع المسكونية والتسليم الرسولى.. 
· فى أسفار العهد الجديد
 
يقول سفر أعمال الرسل: "احْتَرِزُوا إذاً لأَنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ الرَّعِيَّةِ الَّتِي أَقَامَكُمُ الرُّوحُ الْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِفَةً لِتَرْعُوا كَنِيسَةَ اللهِ الَّتِي اقْتَنَاهَا بِدَمِهِ" (أع20: 28).. 
الرعية هى الشعب، ولذا فالكنيسة كلها بكافة رتبها لابد أن تنظر إلى الآباء الأولين بداية من الآباء الرسل.. "مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ" (أف2: 20) ويخطون على التسليم الرسولى..
حجر الزاوية يكون زواياه قائمة فى الطول مع العرض، وفى الطول مع الارتفاع، وفى العرض مع الارتفاع، أى الثلاث زوايا قائمة وإلا يكون المبنى مائلاً. 
حجر الزاوية هو الذى يشدّون عليه الخيط عند البناء؛ والسيد المسيح هو حجر الزاوية، بمعنى أن كل شيء يُقاس عليه.. ما فعل وما تكلم وما علّم به. 
وهو أيضًا الصخرة لأن فى سفر أشعياء النبى يقول: "هَلْ يُوجَدُ إِلَهٌ غَيْرِي؟ وَلاَ صَخْرَةَ لاَ أَعْلَمُ بِهَا" (إش44: 8)، ولذلك يقول الكتاب إن الإنسان الحكيم هو من يبني بيته على الصخر وليس على الرمل، وفي المزمور يقول "الرَّبُّ صَخْرَتِي... إِلَهِي صَخْرَتِي" (مز18: 2)، وبولس الرسول يقول صراحةً "كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَخْرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَابِعَتِهِمْ وَالصَّخْرَةُ كَانَتِ الْمَسِيحَ" (1كو10: 4).
روح الإفراز بين ما هو صائب وما هو خاطئ فيما نقرأه للمفسرين 

التأمل مجاله واسع ولكن بشرط ألا ينشيء عقيدة جديدة. من الممكن أن يعطى الله لشخص ما؛ تأملات جميلة؛ كل من يقرأها لا يشعر أن فيها ما يتعارض مع الخط الأساسى فى التعليم.. مثل إنسان كتب شعراً عن الربيع، وآخر كتب عن الربيع أيضاً.. ممكن أن نجد هذا جميلاً وذاك جميلاً ولا يوجد تعارض بينهما. 
والتفسير أيضاً يجب أن يكون متماشياً مع الخط الرئيسى لفهمنا للحقائق والعقيدة. 

ولكن ينبغى أن نرجع إلى تعاليم الآباء القديسين وماذا قالوا! لذلك إذا وجدنا أية فكرة محيرة، نُسرع ونستخرج من أقوال القديسين ما يختص بهذه الفكرة، مثلاً يوجد مجلد خاص بالقديس أثناسيوس -فى مجموعة أقوال الآباء- به أقواله كلها، نستطيع البحث فى الفهرس عن الموضوع المطلوب، ولو لم نجد أقوالاً له فى هذا الموضوع، نبحث فى أقوال باقى القديسين: القديس كيرلس عمود الدين، غريغوريوس الناطق بالإلهيات.. وهكذا؛ حتى نجد ما قالوه؛ لأن أحياناً كلهم يقولون رأيهم فى موضوع معين، وأحيانًا أخرى نجد أقوالاً للبعض منهم فقط؛ ولكن نحن لا نَنْسِب العصمة لأقوال الآباء، وإنما العصمة للكتاب المقدس فقط. لأن أحيانًا أقوال الآباء الأولين تتنوع فى موضوع معين، وفى هذه الحالة ندرس رأى الأغلبية منهم أو نرجع للآباء المعاصرين ونتشاور معهم. 

فَهْمِنا لآراء ودراسات الآباء الأولين يختلف من شخص لآخر حسب فهمه، فلكل إنسان قدر من الفهم والاستيعاب، يوجد أقوال للآباء مستواها عالٍ إلى حد كبير لأنها تدخل فى عمق الأمور اللاهوتية. مثلما تكلم القديس كيرلس عمود الدين عن الاتحاد الطبيعى والاتحاد الأقنومى فى شخص السيد المسيح.. ليس الجميع يستطيعون استيعاب ما قاله، لأن هذا الكلام أرسله إلى نسطور بطريرك القسطنطينية -الذى حرمته الكنيسة- أى مُرسل من بطريرك إلى بطريرك. أيضًا عندما أرسل إلى فاليريان أسقف أيقونية.. فأحيانًا نحتاج أن نشرح ما قاله الآباء بطريقة تستطيع أن تصل إلى مستويات متنوعة، وأيضاً بحسب السن. وسنأخذ جزئية من رسالة القديس كيرلس عمود الدين إلى فاليريان أسقف أيقونية لتوضيح أهمية الرجوع إلى فكر الآباء..
الرسالة إلى فاليريان أسقف أيقونية

[اتحاد اللاهوت بالناسوت في السيد المسيح مثل اتحاد روح الإنسان بجسده].. كيف؟ 

الروح والجسد يتحدان ببعضهما.. الروح العاقل متحد بجسد مادى، والروح ليس مادياً، ويتحدان ببعضهما ويكونا طبيعة واحدة هى طبيعة الإنسان، لكن لا الجسد تحول إلى روح، ولا الروح تحول إلى جسد. وقد كان قداسة البابا شنوده الثالث دائماً يستعين بهذا المثال فى شرحه لعبارة {طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة} التى هى طبيعة المسيح الواحدة (وليست الوحيدة). ويقول قداسته: نحن لا ننكر أن المسيح من طبيعتين ولكن اتحدتا معاً وكونتا طبيعة واحدة {طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة هى طبيعة المسيح}.
نأخذ جزئية لا تخص السيد المسيح: عندما تفارق روح الإنسان جسده، فإن جسده يظل بدون روحه، وروحه بدون جسده مثلما تظهر أرواح القديسين النورانية، أما أجسادهم فأصبحت عظامًا عندنا، باستثناء السيدة العذراء، فإن جسدها صعد إلى السماء ولكنها لم تقم من الأموات بعد، ولا دخلت الملكوت، بل هذا سيحدث عندما يأتي السيد المسيح فى مجيئه الثاني، لكن جسدها محفوظ.
أما مار مرقس مثلاً فعندنا عظام منه أتت لنا من الفاتيكان.. وغيره الكثير من القديسين؛ لكن القديسين مار مرقس أو مار جرجس أو الشهيدة دميانه عندما يظهرون فإن أرواحهم هى التى تظهر. إذًا الروح شيء والجسد شيء آخر، ولكن يتحدان معاً ويكونان طبيعة اسمها الطبيعة البشرية. فالقديس كيرلس استخدم هذا الموضوع وقال: كما أن الإنسان مكوّن من طبيعتين مختلفتين لكنه فى النهاية إنسان واحد، أقنوم بشرى واحد (ليس أقنومًا إلهيًا)، طبيعة واحدة.. هكذا أيضًا اتحاد اللاهوت بالناسوت في السيد المسيح كونا طبيعة واحدة دون أن تلغى الواحدة الأخرى ولا أن تُمتص فيها.. بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. 
لا يوجد في الكتاب المقدس عبارة الاتحاد الأقنومى أو الاتحاد الطبيعى؛ ولكن القديس كيرلس عمود الدين وآباء كنيستنا شرحوا الموضوع بهذه الطريقة. فقال القديس كيرلس: "الاتحاد بحسب الطبيعة" وباليونانية "إينوسيس كاتا فيزين". 
و"الاتحاد بحسب الأقنوم"  وباليونانية "إينوسيس كاتا هيبوستاسين". 
و"اتحاد أقنومى" وباليونانية "إينوسيس هيبوستاسى". 
و"اتحاد طبيعى" وباليونانية "إينوسيس فيزيكى".
هذا الكلام مستواه عالٍ، ولكن عندما نعطى التشبيه بموضوع اتحاد الروح بالجسد فى الإنسان؛ يستطيع الكل أن يفهمه بطريقة مبسطة.
"فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيّاً" (كو2: 9) 
أشير عليك أن تقرأ هذه الفقرة فى رسالة القديس كيرلس عمود الدين الثالثة إلى نسطور. وفيها يقول إن حلول أقنوم الكلمة في الجسد ليس مثل حلول الروح القدس فى القديسين؛ لأن أقنوم الكلمة فى جسده الخاص ينشأ عنه اتحاد طبيعى واتحاد أقنومى بين الناسوت واللاهوت. ولكن حلول الروح القدس فى القديسين هو للسكنى ومنح مواهب وقدرات... إلخ. 
وتكلم عن أن الحلول بالنسبة لأقنوم الكلمة نتج عنه اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي.

ما هو الاتحاد الأقنومى؟ هو اتحاد طبيعتين فى شخص، لكن الاتحاد الطبيعى ممكن أن يكون مثل اتحاد النار والحديد، ولكن لا نستطيع أن نسميه اتحادًا أقنوميًا لأن الحديد والنار ليسا شخصًا. 

وقال أيضاً القديس كيرلس [إن الكلمة لم يتخذ شخصًا من البشر] أى ليس شخصًا حل فى شخصٍ، ولكن هو نفسه بشخصه الإلهي، بشخصه المولود من الآب قبل كل الدهور هو نفسه اتخذ الطبيعة البشرية وجعلها خاصة به جدًا. فقال القديس كيرلس ما معناه أن الطبيعة البشرية تشخصنت فيه. فلم يتخذ شخصاً من البشر، أى ليس إنسان اسمه يسوع وحل فيه أقنوم الكلمة وسكن مثل سكنى الروح القدس فى القديسين أو الأنبياء. لكن كل ما يخص البشر لا ينطبق عليه هذه الآية "فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيّاً"، لا يمكن أن نطبق هذه العبارة على أى كائن غير يسوع المسيح، فنحن نؤمن بإله تجسد وليس إنسان تأله ونرفض تأليه الإنسان. والآباء فرقوا تماماً بين بنوة المسيح الحقيقية بالطبيعة وحسب الجوهر، وبين بنوتنا نحن التى بالنعمة وبالتبني.

قراءة الكتاب المقدس أولاً ثم التفسير إذا لزم الأمر
البعض يسهل عليهم قراءة  تفسير للكتاب المقدس بدون قراءة الكتاب نفسه.. لكن نصيحتى بأنه لابد أن نقرأ الكتاب نفسه؛ لأن أحيانًا يرسل الله رسالة معينة لإنسان تخصه شخصياً ومحتاج أن يسمعها من ربنا؛ ولذلك قداسة البابا شنوده تكلم عن هذا الموضوع.. فمثلاً يقول: [ربما تقرأ الكتاب وتجد آية معينة قد وقفت أمامك تلح عليك ليست كباقى الآيات، ولكنها ذات تأثير خاص وتحمل رسالة فلا تتركها تعبر. إن آيات الكتاب مرسلة إلى الملايين، ولكن هذه الآية مرسلة إليك أنت بالذات. قد يكون ما قرأته أو سمعته كثيراً، ولكن هذه الآية بالذات دون الباقى تجد لها وقعًا خاصًا في فكرك وقلبك وفى مشاعرك وتسمع فيها صوت الله إليك. وقد يحدث نفس هذا الأمر بالنسبة إليك فى عبارة من عظة تسمعها، وتشعر أنك أنت بالذات هو المقصود بها. في هذه الحالات تذكر قول الكتاب "الْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ" (عب3: 15) ولا تدع الصوت يعبر دون عمل]. 
إذاً لابد أن نقرأ الكتاب المقدس بأنفسنا وتأتى بعد ذلك الخطوة الثانية وهى اللجوء إلى كتب التفاسير، إما لمعرفة معنى ما لم نفهمه مما قرأنا أو لتوسيع الرؤية لدينا ولمزيد من المعرفة.
سؤال: يوجد العديد من كتب تفاسير الكتاب المقدس، فكيف نستطيع أن نميز ما هو متوافق مع الكتاب المقدس بشكل جيد؟ 
الإجابة: كتب تفاسير الكتاب المقدس كثيرة، والمصادر متعددة، بعضها مترجم وبعضها غير مترجم، وأحيانًا يكون بعضها مؤيدًا بأقوال الآباء، وأحيانًا تفاسير تتضارب مع أخرى فلكى نميز الصحيح من الخطأ:
( عندما نجد الآراء متعددة فى تفاسير الكتاب؛ نرجع للآباء ونرى ماذا قالوا فى تفسير جزئية معينة، ندرس الكتاب المقدس بفكر الآباء الأولين. فمثلاً نرجع للقديس أثناسيوس، القديس كيرلس عمود الدين، والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، القديس باسيليوس ونؤَصِّل التفسير اللاهوتى. وأحيانًا أيضًا تتنوع الآراء فى تفاسير الآباء فنأخذ رأى الغالبية.
( نرجع للمفسرين الذين نستطيع التفاهم معهم مباشرة، فمثلاً إذا كان شخص يدرس فى موضوع معين ووجد أنه لم يصل إلى نتيجة واضحة، فمن الممكن أن يستعين بأحد الآباء المعاصرين أو أكثر المتبحرين فى دراسات الكتاب المقدس، ويتحاور معهم فى لقاء خاص أو عام.
( أن يصلى الشخص لكى يعطيه الرب فهمًا، ففى القطعة الثالثة عشر من المزمور 118 يقول المرنم "من وصاياك تفطنتُ فلهذا أبغضتُ كل طرق الظلم" وكلمة "تفطنتُ" بمعنى "فهمتُ".
( لابد للإنسان ألا يعتمد على فكره الخاص منفردًا به، فأحيانًا نتشاور مع آخرين لأننا نشعر أن صوت الله يأتى فى وسط الجماعة "اَللهُ قَائِمٌ فِي مَجْمَعِ اللهِ. فِي وَسَطِ الآلِهَةِ يَقْضِي" (مز82: 1) كلمة "الآلهة" المقصود بها فى هذا النص فى العهد القديم الناس الذين يخافون الله، أو رجال الله، أو شعب الله، أو القيادات الروحية. 
فحتى السيد المسيح نفسه كان جالسًا يتناقش مع المعلمين في جلسة حوارية وهو فى سن 12 سنة فى الهيكل، وكانوا يتعجبون من فهمه وأجوبته "وَكَانَ الْجَمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلِمَاتِ النِّعْمَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ فَمِهِ وَيَقُولُونَ: أَلَيْسَ هَذَا ابْنَ يُوسُفَ؟" (لو4: 22).  

عاشرًا: بقيادة الروح القدس
الروح القدس له دور كبير فى حياتنا عمومًا، وضمنًا فى دراسة الكتاب المقدس كما يقول بولس الرسول فى رسالة رومية "لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ" (رو8: 14)، فأولاد الله لابد أن ينقادوا بالروح القدس، ومن ضمن قيادة الروح لهم، قيادته فى دراستهم للكتاب المقدس.

السيد المسيح تكلم عن الروح القدس 
· "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ لأَنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يو16: 13).
· " وَأَمَّا الْمُعَزِّي الرُّوحُ الْقُدُسُ الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو14: 26).
· "ذَاكَ يُمَجِّدُنِي لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو16: 14).
الآباء الرسل تكلموا عن الروح القدس 
· "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحىً بِهِ مِنَ اللهِ، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ" (2تى3: 16)، الوحى هو بالروح القدس.
·  بطرس الرسول يقول: "لأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللَّهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (2بط1: 21)
أهمية الوحى فى كتابة أسفار الكتاب المقدس
الروح القدس هو الذى أوحى للأنبياء والرسل وهم يكتبون أسفار الكتاب المقدس، فكانوا مسوقين من الروح القدس، وكل الكتاب هو موحى به من الله، ولذلك فإن الكاتب الحقيقى للكتاب المقدس يُعتبر هو الروح القدس دون أن يلغى شخصية الكاتب من ناحية مواهبه؛ فإذا كان شاعرًا مثلاً من الممكن أن يجعله يكتب شعرًا، أو يؤثر فى اللغة التى يكتب بها؛ وأسلوب الكتابة، قد نشعر من أسلوب الكتابة بشخصية النبى أو الرسول الذى كتب. 

فوحى الروح القدس يُعرّف الكاتب ماذا يكتب، ويوحى له بما يكتب، ويعصمه من الخطأ، وهو يكتب دون إلغاء أسلوبه أو مواهبه.
الروح القدس فى دراسة الكتاب المقدس
1) يفهمنا ما يريد أن يقوله؛ لأنى عندما أدرس الكتاب المقدس أحتاج من الروح القدس الذى أوحى بهذا الكلام أن يرافق دراستى ويرافق القراءة لئلا أفهم بفكرى الشخصى فهمًا خاطئًا.
2) يعطى لنا رسالة معينة، شيء جميل أن يشعر الإنسان أن الكتاب المقدس فيه رسالة من الروح القدس، فالروح القدس أوحى للأنبياء والرسل فى كتابة الأسفار.

من يكتب الكتاب المقدس هم أشخاص؛ إما الأنبياء الذين كانوا قبل السيد المسيح، وإما الرسل، لكن ليس أى أحد يكتب كتاب مقدس.  

3) يعمل فينا.. "كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ" هذه جزئية مهمة جدًا؛ وهى أن أشعر أن الروح القدس يتكلم داخلى بكلام؛ أراه فى نفس الوقت أمامى فى الكتاب المقدس، كما قال الله فى سفر إرميا عن العهد الجديد: "أَجْعَلُ شَرِيعَتِي فِي دَاخِلِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ" (إر31: 33)،  فأشعر أن ما هو مكتوب داخلى هو نفسه المكتوب أمامى فيتقابلوا سويًا فيحدث ما يُسمى بالـ resonance أى "الرنين" فى مصطلحات الطبيعة والكيمياء والهندسة.
الرنين والامتلاء من الروح

الرنين هو موجات متساوية التردد للإرسال والاستقبال، يحدث الرنين إذا اهتز شيء بنفس تردده المحسوب رياضيًا، وهذا يمثل خطرًا بالنسبة للكبارى، فإذا تحرك قطار على كوبرى وكانت (خبطة) القطار على الكوبرى هى نفسها معدل تردد الكوبرى المحسوب رياضيًا، حينئذ قد يقفز الكوبرى مسافات كبيرة جدًا غير طبيعية بسبب حدوث ما يُسمى بالرنين.

أو الشوكة الرنانة عندما نطرقها ونضعها فوق أنبوبة اختبار، كل شوكة رنانة لها طول معين فى الأنبوبة فإذا قل أو زاد لا يحدث رنين، ولكن إذا ضُبط طول الأنبوبة الهوائية التى تحت الشوكة يحدث صفير، كما أن الصفارة مثلاً هى عبارة عن هواء يمر.

فعندما أستقبل موجة من القنوات الفضائية أو موجة راديو، وأضبط طول الموجة بحيث يكون مساويًا لطول موجة الإرسال، فيحدث الاستقبال؛ لأن الإرسال والاستقبال لهما نفس التردد.

وهكذا يجب أن يكون سماعى لصوت ربنا قويًا جدًا، لدرجة أنه يصبح مثلاً كما فى حالة توجيه الميكرفون ناحية السماعات فيُحدث صوتًا عاليًا جدًا؛ هذا هو الرنين، ولكن إذا أبعدنا وجه الميكروفون عن إتجاه السماعات لا يحدث رنين.

فى حالة الرنين يكون الصوت مزعجًا بالنسبة للميكروفون، ولكن هذه الحالة مطلوبة فى سماع صوت ربنا، أن يكون الصوت عاليًا جدًا، وواضحًا جدًا كما يقول داود النبى "إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ" (مز84: 8)، وهذا يأتى عن طريق الامتلاء من الروح القدس، ولا نحصل على الامتلاء من الروح القدس بالقفز والزغاريد واللطم والرمى فى الأرض والموسيقى الصاخبة..

ولكن يتم الامتلاء عن طريق التوبة والاعتراف، والانسحاق، والتناول وحضور القداس بخشوع وروحانية، وبدراسة الكتاب المقدس، والصوم، والصلاة، وخدمة الفقراء، والافتقاد، والخدمة الروحية فى الكنيسة باتضاع، وتنفيذ وصايا ربنا..

فأى إنسان ينفذ أية وصية من وصايا السيد المسيح يمتلئ من الروح القدس، ولذلك قال السيد المسيح: "اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ.. لأَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ" (مت11: 29، 30)، "فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ اللهِ: أَنْ نَحْفَظَ وَصَايَاهُ. وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَة" (1يو5: 3) الوصية قد تبدو أنه من الصعب تنفيذها ولكن "اَلأَمِينُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضاً فِي الْكَثِيرِ" (لو16: 10)..
فالذى يبدأ فى تنفيذ الوصية يأخذ نعمة ويمتلئ من الروح القدس، وإذا امتلأ من الروح القدس، يستطيع أن ينفذ الوصية فى كمالها، ولكن المهم أن يبدأ فى التنفيذ. فالامتلاء أيضًا من الروح القدس هو فى تنفيذ الوصايا كما كانت الخمس العذارى الحكيمات آنيتهن ملآنة بالزيت.

إبراهيم أبو المؤمنين
كانت دائرة الإرسال والاستقبال متساوية عند إبراهيم عندما ذهب ليذبح ابنه، وكان سينفذ ذلك بالفعل كما أمره الله قائلاً: "خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ الَّذِي تُحِبُّهُ إِسْحَاقَ وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الْمُرِيَّا وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ مُحْرَقَةً عَلَى أَحَدِ الْجِبَالِ الَّذِي أَقُولُ لَكَ" (تك22: 2).

هنا دخل فى حالة وكأن طول الموجة لديه صارت مثل طول الموجة التى لحب ربنا الذى يريد خلاص البشرية، أى أن دائرة الاستقبال أصبحت مثل دائرة الإرسال "أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ" (يو8: 56)، ثم ظهر له المسيح وأمره ألا يفعل شيئًا بابنه، ثم رأى منظر الصلب والقيامة إذ قال: "تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي" ولم يقل "أن يرانى".. رأى كيف سيتم الخلاص، وهذا هو ما كان يشتهى إبراهيم أن يراه، وكان مستعدًا أى يفعل أى شيء حتى إذا كان الثمن غاليًا وهو تقديم ابنه ذبيحة لله. 

فلما قبِل إبراهيم ذلك ودخل فى دور التنفيذ، أصبح الاستقبال قويًا جدًا. حينئذ منعه الله من ذبح ابنه اسحق، وأصبح رمزًا قويًا جداً لله الذى قدّم هو ابنه الوحيد المتجسد من أجل خلاص البشرية..

وصار يستحق لقب "أبى المؤمنين" كما لقبه بولس الرسول فى رسالة رومية لأنه آمن بموت المسيح وقيامته فقال: "وَأَخَذَ عَلاَمَةَ الْخِتَانِ خَتْماً لِبِرِّ الإِيمَانِ الَّذِي كَانَ فِي الْغُرْلَةِ لِيَكُونَ أَباً لِجَمِيعِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْغُرْلَةِ كَيْ يُحْسَبَ لَهُمْ أَيْضاً الْبِرُّ. وَأَباً لِلْخِتَانِ للَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْخِتَانِ فَقَطْ بَلْ أَيْضاً يَسْلُكُونَ فِي خُطُواتِ إِيمَانِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي الْغُرْلَةِ" (رو4: 11، 12) فإبراهيم صار أبًا ليس فقط للختان (اليهود)، ولكنه أصبح أيضًا أبًا للأمم الذينَ يسْلُكُونَ فِي خُطُواتِ إِيمَانِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ.

ثم يقول: "لِيَكُونَ الْوَعْدُ وَطِيداً لِجَمِيعِ النَّسْلِ. لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّامُوسِ فَقَطْ بَلْ أَيْضاً لِمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي هُوَ أَبٌ لِجَمِيعِنَا (اليهود والأمم). كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: إِنِّي قَدْ جَعَلْتُكَ أَباً لاِمَمٍ كَثِيرَةٍ. أَمَامَ اللهِ الَّذِي آمَنَ بِهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَيَدْعُو الأَشْيَاءَ غَيْرَ الْمَوْجُودَةِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ" (رو4: 16، 17).

وفى النهاية يقول: "وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ (إيمانه برًا). بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضاً الَّذِينَ سَيُحْسَبُ لَنَا الَّذِينَ نُؤْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ الأَمْوَاتِ. الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لأَجْلِ تَبْرِيرِنَا" (رو4: 23-25).

هذه بعض فقرات من الأصحاح الرابع من رسالة بولس الرسول الى أهل رومية ترينا أن إبراهيم هو أبو اليهود والأمم الذين يؤمنون بإيمان إبراهيم ويسلكون فى خطواته.

الامتلاء من الروح القدس عند دراسة الكتاب المقدس
لابد أن يكون للإنسان إلهام داخلى بقيادة الروح أثناء دراسته للكتاب المقدس بحيث أن ما يقرأه يكون هو نفسه المكتوب داخله.

عندما رغب الرسل فى اختيار شمامسة؛ اختاروهم ممن يكونون "مَشْهُوداً لَهُمْ وَمَمْلُوِّينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَحِكْمَةٍ" (أع6: 3). وكان القديس إستفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء "رَجُلاً مَمْلُوّاً مِنَ الإِيمَانِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ" (أع6: 5)، فما الفرق بينه وبين أى شخص عادى من المسيحيين؟ كان يمثل درجة عالية فى الإيمان والامتلاء من الروح القدس..

فكلما يمتلئ الإنسان من الروح القدس كلما يشعر أن الروح يكلمه من داخله بالكلام الذى يقرأه فى الكتاب المقدس، ويؤكد له أن هذا هو كلام ربنا.
لكن فى بعض الأحيان الإنسان وهو يدرس الكتاب المقدس قد تأتى له روح مضللة فيفهم كلام ومعانى الكتاب بطريقة خاطئة، ولذلك يوحنا الرسول قال: "لاَ تُصَدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ امْتَحِنُوا الأَرْوَاحَ: هَلْ هِيَ مِنَ اللهِ؟" (1يو4: 1). ولذلك لابد أن يراجع الإنسان نفسه؛ ويدرس الكتاب المقدس بالشمولية وعدم استخدام الآية الواحدة، وبفكر الآباء الأولين، بروح الصلاة، وبروح الخشوع، وبروح الاتضاع والاستماع، بقيادة الروح القدس، وبطلب الحق.

بدعة مقدونيوس والرد عليها
قال مقدونيوس (عدو الروح القدس كما لقبوه)، ومؤسس بدعة المقدونيين أن الروح القدس ليس إلهًا لأنه يأخذ مما للمسيح ويخبرنا، فهو أقل من المسيح، واستند على كلام السيد المسيح "ذَاكَ يُمَجِّدُنِي لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ"، فالروح القدس يأخذ مما للابن ويخبرنا. وقال أيضًا "يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ لأَنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ" (يو16: 13). 

وردوا عليه الآباء ردًا قويًا جداً، ولكنه تمسك بهرطقته فحرمته الكنيسة فى مجمع القسطنطينية سنة 381م، لأن من يقول هرطقة ويتمسك بها ويصرّ عليها تضطر الكنيسة آسفةً أن تحكم عليه بالحرم. وكان الرد كالآتى:

1) هل الله أقل من موسى لأنه أخذ من الروح الذى على موسى ووضع على الشيوخ؟! "فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: اجْمَعْ إِليَّ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ شُيُوخِ إِسْرَائِيل الذِينَ تَعْلمُ أَنَّهُمْ شُيُوخُ الشَّعْبِ وَعُرَفَاؤُهُ وَأَقْبِل بِهِمْ إِلى خَيْمَةِ الاِجْتِمَاعِ فَيَقِفُوا هُنَاكَ مَعَكَ. فَأَنْزِل أَنَا وَأَتَكَلمَ مَعَكَ هُنَاكَ وَآخُذَ مِنَ الرُّوحِ الذِي عَليْكَ وَأَضَعَ عَليْهِمْ فَيَحْمِلُونَ مَعَكَ ثِقْل الشَّعْبِ فَلا تَحْمِلُ أَنْتَ وَحْدَكَ" (عد11: 16، 17).

كان الشعب كثيرًا جدًا على موسى، وكان غير قادر أن يحل لهم كل مشاكلهم إذ كان قاضيًا للجماعة، وكان عدد الرجال من سن 20-60 سنة 600 ألف بالإضافة إلى ما فوق الستين وتحت العشرين، وعددًا مساويًا لهم أو أكثر من النساء لأن الرجال (الأطفال الذكور) أمر فرعون بقتلهم فترة من الزمن، فكان عدد النساء وقتها أكثر من الذكور، وبهذه الطريقة يكون مجمع هذه الجماعة حوالى ثلاثة مليون.

فالله أخذ من الروح الذى على موسى ووضع عليهم لكى يشعرهم أنهم كلهم تابعين لموسى، جماعة واحدة، ولا يَقُل أحدهم أنه قائد ثانى أو يساوى نفسه بموسى النبى، فالهدف هو "وحدانية الروح". وبذلك يكونون خاضعين لموسى.

كان المفروض أن يشعر مقدونيوس بالخجل عندما يسمع هذا الكلام، شيء مخجل فعلاً أن يأخذ أحد مفهومًا معينًا ويقيم عليه عقيدة، وهو ليس المفهوم السائد فى الكتاب المقدس. 

2) وأيضًا رد الآباء على مقدونيوس: أن السيد المسيح كان يريد القول بأن الروح القدس الحقيقى هو الذى يقول كلام السيد المسيح، الذى يشهد للمسيح، لكن أى روح لا يشهد للمسيح لا يكون هو الروح القدس الحقيقى، فعندما قال: "لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ" (يو16: 13) يقصد أنه لا يقول تعاليم تختلف عن تعاليم السيد المسيح أى هناك وحدة فى التعاليم.
وبعد أن قال عبارة "يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" أكملها وقال "كُلُّ مَا لِلآبِ هُوَ لِي. لِهَذَا قُلْتُ إِنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو16: 15). إذاً كل ما هو للآب فهو للابن، وكل ماهو للابن فهو للروح القدس.

فالجوهر الإلهى واحد، وكل الطاقات الإلهية هى من الآب فى الابن بالروح القدس كما قال الآباء.

آيات من الكتاب المقدس عن الروح القدس تجاهلها مقدونيوس

· "رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ" (يو15: 26) فالروح القدس اسمه "رُوحُ الْحَقِّ".
· "يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ" (يو16: 13).
· "تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللَّهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (2بط1: 21).
· بعد العماد المقدس قيل عن السيد المسيح "وَكَانَ يُقْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبَرِّيَّةِ. أَرْبَعِينَ يَوْماً يُجَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ" (لو4: 1، 2)، فكيف يكون الروح القدس أقل من الابن الذى أقتيد بالروح من حيث ناسوته لأنه أخلى نفسه وقَبِل أن يقوده الروح القدس فى البرية.
· "رُوحُ اللهِ صَنَعَنِي وَنَسَمَةُ الْقَدِيرِ أَحْيَتْنِي" (أى33: 4).
· "تُرْسِلُ رُوحَكَ فَتُخْلَقُ. وَتُجَدِّدُ وَجْهَ الأَرْضِ" (مز104: 30) أى ترسل روحك فتخلق الخليقة، فالروح القدس خالق.

فمقدونيوس أخذ عبارة "لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ" وبذلك يكون قد أخذ جانبًا واحدًا ولم ينظر إلى جوانب أخرى كثيرة معها لكى يخرج بتصور صحيح فى النهاية.

يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ 
( عمل الروح القدس مع تلميذى عمواس

قام بالدور الذى كان ممكنًا أن يقوم به الفيديو والكاسيت فى هذا الزمان، كثير من الناس يتمنون أن يوجد فيديو أو أى وسائل للتسجيل فى أيام السيد المسيح وهو معنا على الأرض بالجسد ليسجل العظة على الجبل أو كلامه.

عندما ظهر السيد المسيح لتلميذى عمواس بعد قيامته بهيئة أخرى وأمسكت أعينهما عن معرفته -الهيئة تعبر عن الملابس فقط- ووجدهم يمشيان فى حزن، فقال لهما "مَا هَذَا الْكَلاَمُ الَّذِي تَتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْتُمَا مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ؟" (لو24: 17)، "فَأَجَابَ أَحَدُهُمَا الَّذِي اسْمُهُ كَلْيُوبَاسُ: هَلْ أَنْتَ مُتَغَرِّبٌ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَلَمْ تَعْلَمِ الأُمُورَ الَّتِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؟. فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا هِيَ؟ فَقَالاَ: الْمُخْتَصَّةُ بِيَسُوعَ النَّاصِرِيِّ الَّذِي كَانَ إِنْسَاناً نَبِيّاً مُقْتَدِراً فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَمَامَ اللهِ وَجَمِيعِ الشَّعْبِ. كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَا لِقَضَاءِ الْمَوْتِ وَصَلَبُوهُ. وَنَحْنُ كُنَّا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ هَذَا كُلِّهِ الْيَوْمَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذَلِكَ. بَلْ بَعْضُ النِّسَاءِ مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِراً عِنْدَ الْقَبْرِ. وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَتَيْنَ قَائِلاَتٍ: إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلاَئِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيٌّ" (لو24: 18-23) 

"فَقَالَ لَهُمَا: أَيُّهَا الْغَبِيَّانِ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ. أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهَذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ؟. ثُمَّ ابْتَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ يُفَسِّرُ لَهُمَا الأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ" (لو24: 25-27). 

وأخذ يشرح لهما الكتاب المقدس ابتداءً من سفر التكوين وحتى سفر ملاخى.

وقالوا "أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِباً فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي الطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا الْكُتُبَ؟" (لو24: 32) لأنه عندما ألزماه أن يمكث معهما وقدما له خبز محبة، ابتدأ يصلى على الأكل وكانا يعرفان طريقته فى الصلاة، فانفتحت أعينهما وعرفاه، لم يكن هذا قداسًا، ولكنهم عرفا طريقته فى مباركة الطعام.. 

لم يرد أن يكون إيمانهما فقط عن طريق أن يراه قائمًا ويجساه ويضعا أيديهما مكان المسامير، بل جعل تلميذى عمواس يؤمنان بالقيامة دون أن يعرفا أنه يسوع. وعندما آمنا؛ إنفتحت أعينهما فعرفاه، لأن السيد المسيح لا يريد أن كل شيء يكون عن طريق المعجزات، بل يريد أن يكون للكنيسة محورين هما المعجزات والتعليم. 

كنت أتمنى أن يكون هناكrecorder  فى ذلك الوقت لكى يسجل أعظم محاضرة لاهوتية، فقد ظلا يسيران عدة ساعات وهو يشرح لهم كل ما يخصه فى أسفار الكتاب المقدس، فمهما حاولنا أن ندرس فى الكتاب المقدس هل نستطيع أن نقول ما قاله السيد المسيح؟!! 

ولكن هذا هو عمل الروح القدس "يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو14: 26) فبالروح القدس كُتبت الأناجيل الأربعة، وسفر أعمال الرسل، ورسائل بولس الرسول كلها، بما فيها رسالة العبرانيين الذى شرح فيها تفسير العهد القديم من منظور الخلاص.

( عمل الروح القدس فى كتابة رسالة العبرانيين
تفسير العهد القديم من منظور الخلاص من خلال رسالة العبرانيين 

· تجسد الكلمة، وذبيحة المسيح، وكهنوت السيد المسيح.
· مقارنة بين المسيح والملائكة، بين المسيح وموسى، بين كهنوت المسيح والكهنوت الهارونى.
· مقارنة بين ذبيحة المسيح والذبائح الحيوانية وأورد آيات تثبت كلامه من العهد القديم "ذَبِيحَةً وَقُرْبَاناً لَمْ تُرِدْ، وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَداً" (عب10: 5)، فالذبائح لم يسر بها، ولكن جسد السيد المسيح هو الذبيحة الحقيقية.
· مقارنة بين الهيكل الأرضى والهيكل السماوى، هيكل اليهود الذى هُدم وبين الهيكل السماوى قدس الأقداس السماوى.
· يقارن بين أهم ما كان يحدث فى الهيكل، فمثلاً كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة فى السنة، فيقول إن السيد المسيح "بِدَمِ نَفْسِهِ، دَخَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى الأَقْدَاسِ، فَوَجَدَ فِدَاءً أَبَدِيّاً" (عب9: 12)، فكان رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة فى السنة لأن السيد المسيح سيُصلب مرة واحدة، سيصعد مرة واحدة إلى السماء، وسيدخل إلى قدس الأقداس السماوى لكى يتراءى أمام الآب باستمرار من أجل الشفاعة الكفارية التى يشفع فينا بها من أجل الخلاص.

عندما نقرأ رسالة العبرانيين نجدها فى منتهى الروعة.

( عمل الروح القدس فى كتابة الأناجيل والموعظة على الجبل
سجل لنا معلمنا متى الموعظة على الجبل وهى عبارة عن ثلاثة أصحاحات بدون أى جهاز تسجيل. 

لا يجب أن نتضايق لعدم وجود recorders فى أيام السيد المسيح لأنه هو نفسه وعد وقال "وَأَمَّا الْمُعَزِّي الرُّوحُ الْقُدُسُ الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو14: 26)، المعزى أى أنه "Comforter", يلطف أو يريح.

وقال للتلاميذ: "لاَ أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى. إِنِّي آتِي إِلَيْكُمْ" (يو14: 18)، "وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّياً آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ" (يو14: 16)، فهو المعزى الذى عزاهم عن ترك المسيح لهم، وكل ما يريدون أن يقوله لهم المسيح؛ سيقوله لهم الروح القدس المعزى. ولذلك يقول "أَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ" (يو16: 13)..

هذه هى دراسة الكتاب المقدس بقيادة الروح القدس، فمن المهم أن يدرس الإنسان الكتاب المقدس بقيادة الروح القدس؛ ويميِّز أنه الروح القدس، ويحيا بروح الانسحاق والخشوع والاتضاع، لأنه إذا تكبر ودخله الغرور؛ سيكون مثل أريوس الذى قال إن المسيح ليس مساويًا للآب، أو يصبح مثل مقدونيوس الذى قال إن الروح القدس ليس مساويًا للابن.

فكلَ من ينشئ بدعة، يكون السبب فى ذلك أنه لم يكن ممتلئًا من الروح القدس فى دراسته للكتاب، وابتدأ يستخدم آيات الكتاب لهلاك نفسه وهلاك تابعيه للأسف! 

ومن هذا تظهر أهمية دراسة الكتاب المقدس بقيادة الروح القدس.
حلول الروح القدس عند وضع اليد
وقت رسامة أى كاهن، لابد أن يشعر أن عطية الروح القدس التى نالها أخذها بوضع يد الأسقف، ووضع يد الأسقف معناها أن الروح القدس يحل عليه، لأنه مكتوب فى سفر الأعمال أنه "بِوَضْعِ أَيْدِي الرُّسُلِ يُعْطَى الرُّوحُ الْقُدُسُ" (أع8: 18)، ليس فقط فى منح الروح القدس بعد المعمودية، ولكن أيضًا فى الرسامات كما ذكر بولس الرسول فى رسالته إلى تيموثاوس: "لاَ تَضَعْ يَداً عَلَى أحَدٍ بِالْعَجَلَةِ، وَلاَ تَشْتَرِكْ فِي خَطَايَا الآخَرِينَ. احْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِراً" (1تى5: 22)، ويقول: "لاَ تُهْمِلِ الْمَوْهِبَةَ الَّتِي فِيكَ الْمُعْطَاةَ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَعَ وَضْعِ ايْدِي الْمَشْيَخَةِ" (1تى4: 14) كلمة "الشيوخ" هنا لا تعنى رتبة محددة بالذات، فقد قال بطرس الرسول: "أَطْلُبُ إِلَى الشُّيُوخِ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ، أَنَا الشَّيْخَ رَفِيقَهُمْ" (1بط5: 1) لكن قد تتضمن أيضًا الأساقفة.

"وضع اليد" مثلما نقول [فلان وضع يده على الأرض الفلانية] أى صارت تحت ملكيته، فبوضع يد الأسقف الذى هو وكيل الله يدخل هذا الإنسان العلمانى فى ملكية الله. والذياكون أو الإبرسفيتيروس أى (الكاهن) كلاهما يُرسم بوضع اليد، لكن الإبصالتس والأغنسطس والإيبوذياكون لا يرسموا بوضع اليد بل فقط يأخذون رشومات..

إذاً وضع اليد هو نوع من الدخول فى ملكية، لكن ليس فى ملكية الأسقف، فالأسقف هو وكيل الله "يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الأُسْقُفُ بِلاَ لَوْمٍ كَوَكِيلِ اللهِ" (تى1: 7)، ولكن الأسقف يضع اليد لكى يُدخل هذا الشخص فى ملكية الله، أى يصبح مكرسًا لا يعود يعمل فى أعمال تخص العالم، ولكن يتفرغ لخدمة السيد المسيح سواء كان متزوجًا أو راهبًا، وأيضًا من أجل وحدانية الروح أى الروح الواحد للجماعة لكى لا  تكون الكنيسة مشتتة فهذه هى فكرة وضع اليد.

معونة الروح القدس فى القيادة والإرشاد
كثير من الناس تحاول أن تقول يا ربى يسوع المسيح ساعدنى، وهذا شيء جميل ومطلوب ومهم جدًا، لكن هناك أمر نبه له السيد المسيح عندما قال: "إلَى الآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئاً بِاسْمِي. اُطْلُبُوا تَأْخُذُوا لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً" (يو16: 24) فهل نحن نطلب من الروح القدس أن يرشدنا ويعلمنا؟ لأنه قال: "فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَطْلُبُونَ بِاسْمِي. وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا أَسْأَلُ الآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ. لأَنَّ الآبَ نَفْسَهُ يُحِبُّكُمْ لأَنَّكُمْ قَدْ أَحْبَبْتُمُونِي" (يو16: 26، 27) فإذا اصطلحتم بدمى مع الآب يمكنكم أن تطلبوا منه مباشرة.

فياليتنا كما نصلى للآب فى الصلاة الربانية ونقول: "أبانا الذى فى السموات.. بالمسيح يسوع ربنا" لابد أيضًا أن تكون لنا علاقة مع الروح القدس..

وكما نصلى للابن ونقول "يا ربى يسوع المسيح ارحمنى"، و "يا من فى اليوم السادس صلبت.."، لابد أن نقول أيضًا مخاطبين الروح القدس "أيها الملك السمائى المعزى روح الحق الحاضر فى كل مكان.. هلُّم تفضّل وحل فينا.."

هل أنا أطلب الروح القدس لكى يقودنى ويرشدنى؟ هذا بُعد هام جدًا، فإذا كنا نتكلم عن دراسة الكتاب بقيادة الروح القدس، فيجب قبل قراءة الكتاب المقدس أن نقول له "يا روح الله فهِّمنا إرشدنا علِّمنا" 

نطلب قيادة الروح القدس ومعونته وإرشاده وتعليمه.
ما بين الضمير والروح القدس

الضمير هو محكمة داخل الإنسان تحكم على تصرفاته، ولكن المحكمة دائما لها  قانون أو شريعة تحكم بها. فإذا جاءت لها شريعة العهد القديم؛ ستحكم حسب شريعة العهد القديم. وإذا جاءت لها شريعة العهد الجديد؛ ستحكم حسبها "النَّامُوسَ بِمُوسَى أُعْطِيَ أَمَّا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا" (يو1: 16، 17)، "الناموس" هو شريعة العهد القديم، بينما شريعة العهد الجديد هى الحق وطريق الكمال.. 
ففى العهد القديم أوصى الرب وقال: "تُحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضُ عَدُوَّكَ" (مت5: 43)، ولكن فى العهد الجديد قال: "أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ" (مت5: 44). "فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِلٌ" (مت5: 48).
الضمير يتأثر بالبيئة؛ فإذا تربّى إنسان فى عائلة اعتادت السرقة؛ سيسرق دون أن يتعبه ضميره، وممكن أن يبرر السرقة بأن الناس الأغنياء ظالمين؛ لأن أموالهم كثيرة ولا يعطوها للفقراء، فبالسرقة يظن أنه يأخذ حقه منهم. 
لكن الروح القدس ينبّه الضمير أن قوانينه تحتاج إلى تصليح.. يحاول أن يُصلح ما يحكم به الضمير بطريقة خطأ..
ولذلك هناك تعبير دارج أن يوجد شخص ضميره ضيق وآخر ضميره واسع، وثالث ضميره موسوس.. فمثلاً: 
الضمير الموسوس: إذا نسى ووضع قلم فى فمه قبل المناولة يتوسوس ولا يتناول. ويتوسوس من أقل شيء؛ فإذا سرح أثناء الصلاة؛ يخشى أن يغضب الله عليه؛ فلا يصلى.. فالوسوسة من الممكن أن تقوده إلى ترك أمور مهمة لحياته الروحية وبولس الرسول يقول "طُوبَى لِمَنْ لاَ يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ" (رو14: 22)..
الضمير الواسع: يجعل الإنسان يشرب الإثم كالماء كما قال الكتاب "فَبِالْحَرِيِّ مَكْرُوهٌ وَفَاسِدٌ الإِنْسَانُ الشَّارِبُ الإِثْمَ كَالْمَاءِ!" (أي15: 16). والإنسان صاحب الضمير الواسع يعمل الخطية وكأنه لم يعمل شيئًا..
بينما صاحب الضمير الضيق يتعبه ضميره ويبكت نفسه لمدة طويلة قد تصل إلى شهر إذا جرح أحد أو قتل عصفورة. فالضمير الضيق مشكلة.

الحادى عشر: بطلب الحق
آيات من الكتاب المقدس عن الحق
· "وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَّ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ مَمْلُوءاً نِعْمَةً وَحَقّاً" (يو1: 14). ومكتوب عن السيد المسيح فى نفس الأصحاح أنه كلمة الله "َكَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهَ" (يو1: 1)، وأيضًا "كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ" (يو1: 3).
· "وَمِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِيعاً أَخَذْنَا وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ لأَنَّ النَّامُوسَ بِمُوسَى أُعْطِيَ أَمَّا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا" (يو1: 16، 17).
· قال السيد المسيح عن نفسة "أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ" (يو14: 6). وعندما كان يكلم مرثا أخت لعازر قبل إقامته مباشرة قَالَ "أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا" (يو11: 25).
· قال السيد المسيح على الروح القدس "وَمَتَى جَاءَ الْمُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الآبِ رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ" (يو15: 26). ثم قال:
· "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ. ذَاكَ يُمَجِّدُنِي؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو16: 13، 14). 
· السيد المسيح رب المجد نفسه قال عن الآب "الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقٌّ" (يو7: 28).. 
· وقال أيضًا عن الآب "تَعْرِفُونَنِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ بَلِ الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقٌّ الَّذِي أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ" (يو7: 28).
· "وَنَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ اللهِ قَدْ جَاءَ وَأَعْطَانَا بَصِيرَةً لِنَعْرِفَ الْحَقّ وَنَحْنُ فِي الْحَقِّ فِي ابْنِهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ. هذَا هُوَ الإِلهُ الْحَقُّ وَالْحَيَاةُ الأَبَدِيَّة" (1يو5: 20).
· "لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكُمْ لأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ الْحَقَّ، بَلْ لأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَهُ، وَأَنَّ كُلَّ كَذِبٍ لَيْسَ مِنَ الْحَقِّ" (1يو2: 21).
· "مَنْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَهُوَ لاَ يَحْفَظُ وَصَايَاهُ، فَهُوَ كَاذِبٌ وَلَيْسَ الْحَقُّ فِيهِ" (1يو2: 4). "إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ الْحَقُّ فِينَا" (1يو1: 8) هاتان الآيتان لهما بعدين هما: ألا أدعى أننى بلا خطية، وفى نفس الوقت لا أستسهل الخطية وأفعلها؛ لأن كسر الوصية خطية أيضًا. فخطية الكذب هنا تظهر فى حالتين:
1. إذا قلت إنى لم أعمل خطية، أكون كاذبًا. فالإنسان لابد أن يعترف لأنه ليس أحد بدون خطية، ولذلك كل إنسان محتاج للمغفرة والرحمة، والله يكمل جهاد أى إنسان بسلام ليجهزه لدخول الحياة الأبدية.
2. إذا قلت إنى فى الحق وأنا أفعل الخطية، وأكسر الوصية، أصير كاذبًا. 
إذًا شرط الوصول للحق هو حفظ الوصية، فالمطلوب هو حفظ الوصية وعدم صنع الخطية.  
أَمَّا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا

عندما قال السيد المسيح: " أَنَا هُوَ.. الْحَقُّ" (يو14: 6)، تختلف عنها فى قولنا: "أَمَّا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا" (يو1: 17). 
صعب أن يقال "أما الحق والنعمة فبيسوع المسيح صارا" بدلاً من "أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا"، لأن الحق لا يصل لنا إلا عن طريق النعمة.
الروح القدس هو روح الحق، "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ.. لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو16: 13، 14).. فإذا كان الروح القدس سيأخد من الحق (المسيح) ويخبرنا. إذًا النعمة هى التى توصل لنا الحق فى داخلنا، لكن هذا لا يمنع أن السيد المسيح نفسه هو الحق.
"فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا" بمعنى أن السيد المسيح تمم الفداء وصالحنا مع الآب وتمم الوع+د بإرسال الروح القدس، والروح القدس هو الذى سكب فينا معرفة الحق؛ لأنه روح الحق الذى من عند الآب ينبثق كما أوضح ذلك السيد المسيح "مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ. 
إعلان الحق كان فى يسوع المسيح لأنه قال "أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ" (يو14: 6) لكن الحق لكى يدخل فينا وندركة ونعيش به؛ لابد أن يكون بالروح القدس، لأنه كما قال الآباء: [كل نعمة أصلها فى الآب، وتتحقق من خلال الابن أو بواسطة الابن (بالابن) فى الروح القدس]، فـ "النعمة" بيسوع مُنحَت لنا بالفداء وموعد الآب عندما حل الروح القدس.
 فالنعمة ستجعلنا نقبل معرفة الحق، أو نفهم الحق، ونسلك بمقتضاه، وننال القوة منه.. 
وهكذا فى كل شيء فهو يريد أن يقول: موسى أعطى الوصايا العشر، أعطى شرائع العهد القديم "الناموس بموسى" أى القانون، أما السيد المسيح لم يأتِ ليعطينا قوانين ولكنه جاء ليعطينا حياة "اَلْكلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" (يو16: 13). 
بعض من الصفات الأقنومية 


عندما نعطى لكل من الأقانيم لقبه حسب التمايز بينهم وليس الانفصال نقول:
1. الحق 

الآب هو المصدر ينبوع الحق "الحقانى"، الابن هو الحق المولود "الحق"، الروح القدس هو الحق المنبثق "روح الحق" ولكننا لا نرى الروح، لكن الحق المعلن هو فى الكلمة الذى هو صورة الله غير المنظور كما قال بولس الرسول "اَلَّذِي هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُور" ِ(كو1: 15). 
2. الحكمة
مكتوب عن الآب أنه "الحكيم" ( باليونانى صوفوص o, sofoj)، ومكتوب عن الابن إنه "حكمة الله" (صوفيا h` sofi,a) "وَأَمَّا لِلْمَدْعُوِّينَ: يَهُوداً وَيُونَانِيِّينَ فَبِالْمَسِيحِ قُوَّةِ اللهِ وَحِكْمَةِ اللهِ" (1كو1: 24)، ومكتوب عن الروح القدس إنه "روح الحكمة" (ابنفما تو صوفيا pneu/ma to sofi,a) فى سفر إشعياء "وَيَحِلُّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ رُوحُ الْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ رُوحُ الْمَشُورَةِ وَالْقُوَّةِ رُوحُ الْمَعْرِفَةِ وَمَخَافَةِ الرَّبِّ" (إش11: 2).
3. القوة
مكتوب عن الآب أنه "القوى"، وعن الابن أنه قوة الله "القوة"، وعن الروح القدس فى الأصحاح الحادى عشر من سفر إشعياء أنه "روح القوة".
بعض من الصفات الجوهرية

عندما نتكلم عن الجوهر الإلهى، تكون الصفة عمومية بين الأقانيم الثلاثة، الحكمة، الحق، القوة، لا يوجد فرق. صفات الجوهر الإلهى مشتركة بين الآب والابن والروح القدس.. 
· الحق: الحق هو صفة من صفات الجوهر الإلهى، فجوهر الله هو حق..
الآب هو حق، والابن هو حق، والروح القدس هو حق. 
· الحكمة: الآب حكيم، الابن حكيم، الروح القدس حكيم..
ولكن بحسب حالة الكينونة mode of existence، كينونة الله واحدة وليس فيها انقسام، لكن حالة الكينونة أو الحالة الديناميكية التى هى حالة الوجود تختلف، فهناك اختلاف بين الينبوع والتيار؛ فالينبوع ماء والتيار هو نفس الماء وليس زيت أو شيء آخر، ولكن هذا ينبوع وهذا تيار مولود منه، مثل العقل والفكر "عقل واحد" ولكن الفكر مولود.

"أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ" (يو14: 6)

أحيانًا شخص يبدأ الحياة مع الله بنشاط معين أو بعزيمة معينة، ولكن فى منتصف الطريق تفتر عزيمته؛ لأنه خرج أو حاد عن الطريق لأن السيد المسيح هو الطريق كما قال عن نفسه، وقال أيضًا "لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي" (يو14: 6) فهو الطريق الموصل إلى الآب.
وقال "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ" (يو16: 56) فمن أجل الثبات فى السيد المسيح نحتاج مسحة الروح القدس، مسحة التثبيت، ونحتاج أيضًا التناول من جسد الرب ودمه. 

من يثبت فى الطريق يستطيع أن يستمر إلى أن يكمله ولا يفتر فى منتصفه؛ لأنه ليس طريقًا جامدًا بل هو طريقًا متحركًا نحو الحياة الأبدية. ولذلك نقول عن جسد الرب ودمه فى آخر القداس [يعطى عنا خلاصًا وغفرانًا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه]. 

من يتوب، ويعترف، ويتناول من جسد الرب ودمه، يثبت فى المسيح ويأخد المسار فى الطريق. لكن من يهرب من التوبة والاعتراف سيصبح غير قادر أن يستمر بنفس القوة التى بدأ بها.
"الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقٌّ" (يو7: 28)

لم يقل السيد المسيح إنه هو فقط الحق "أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ" (يو14: 6)، لكنه قال الآب هو الحق "الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقٌّ" (يو7: 28)، لكن هناك فرق فى اللقب يتوافق مع الخاصية الإقنومية، فيُقال عن الآب إنه "الحقانى". وكلمة "هو" تُشير إلى "الما هو" أى "الجوهر" الآب هو حق، والابن هو حق، والروح القدس هو حق. وكلمة "هو" مرتبطة بكلمة يهوه الذى هو اسم الله؛ إله إبراهيم وموسى الخصوصى.
عندما ظهر السيد المسيح لموسى فى العليقة سأله موسى ما اسمك؟ فقال له "أنا الكائن" (أنا هو الذى أنا هو)، I'm who I'm))، فكلمة "هو" مرتبطة باسم إله إبراهيم ومرتبطة بمعنى الجوهر الإلهى كما فى عبارة "فالآب هو حق".
بالنسبة لصفة "الحق" كأحد صفات الجوهر الإلهى الابن هو الحق ولا أنسب للابن روح الحق بالرغم من أن الابن أيضًا روح لأن "اَللَّهُ رُوحٌ" (يو4:  24) بغض النظر عن أنه تجسد لكنه بولادته قبل كل الدهور من الآب هو روح. فالروح القدس هو روح الحق لأنه يعمل دون أن نراه، ومع أن الآب روح والابن روح والروح القدس روح لأن الله روح، ولكننا نعطى للروح القدس حسب كتاب العهد الجديد لقب الروح كما فى العهد القديم أيضًا "تُرْسِلُ رُوحَكَ فَتُخْلَقُ، وَتُجَدِّدُ وَجْهَ الأَرْضِ" (مز104: 30).. "رُوحُ اللهِ صَنَعَنِي وَنَسَمَةُ الْقَدِيرِ أَحْيَتْنِي" (أى33: 4)، فالروح القدس يُشبّه بالنسمة من فم الله، ويُشبّه أيضًا بالريح فعندما حل يوم الخمسين "وَصَارَ بَغْتَةً مِنَ السَّمَاءِ صَوْتٌ كَمَا مِنْ هُبُوبِ رِيحٍ عَاصِفَةٍ" (أع2: 2).. كلمة "ريح"، و"روح" متشابهان فى اللغة العربية، لهم جذر لغوى واحد، وكلمة "بنفما pneu/ma " فى اليونانى تعنى "ريح، روح". نحن نقول "تو بنفما تيس آليثياس to. pneu/ma th/j avlhqei,aj " أى روح الحق. فكلمة "آليثيا avlh,qeia" اليونانية تعنى حق.  
إله حق من إله حق
أمثلة لتوضيح ولادة الابن من الآب 
1) النور والشعاع

النور هو نور، والشعاع هو نور، إذًا الشعاع هو: نور من نور –إله حق من إله حق- لكنهما ليسا نورين بل هما نور واحد غير منفصلين لأنه لا يوجد نور بدون شعاع وإلا لا يكون نور، ولا يوجد شعاع بدون نور وإلا فأين مصدره؟ لكن ليس نورًا زائدًا إنما نور فى نور "أَنَا فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ" (يو14: 10).
الشعاع هو إثبات حقيقة النور، والنور هو أصل الشعاع ومصدر وجوده كما نقول عن الابن فى قانون الإيمان "إله الحق من إله حق" وليس إلَهيْن. فالله ليس له بداية وهكذا شعاعه أى كلمته ليس له بداية.
2) الفكر والعقل 

الفكر والعقل هما عقل واحد. وعندما نسمع كلام من شخص حكيم نمتدح عقله.
أعطانا بصيرة لنعرف الحق

"وَنَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ اللهِ قَدْ جَاءَ وَأَعْطَانَا بَصِيرَةً لِنَعْرِفَ الْحَقّ وَنَحْنُ فِي الْحَقِّ فِي ابْنِهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ. هذَا هُوَ الإِلهُ الْحَقُّ وَالْحَيَاةُ الأَبَدِيَّة" (1يو5: 20).
"ابْنِهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ" ليس هناك فرق بين يسوع والمسيح مثلما يعتقد البعض. 
عبارة "هذَا هُوَ الإِلهُ الْحَقُّ" غالبًا يقصد بها الآب؛ لأنه يقول: "ابْنَ اللهِ" فى نفس الآية، الآب هو حق، والابن هو حق، والروح القدس هو حق، فقوله "هذَا هُوَ الإِلهُ الْحَقُّ وَالْحَيَاةُ الأَبَدِيَّة" تنطبق على الثالوث القدوس، على الآب، على الابن، على الروح القدس.
المقصود بـكلمة "بَصِيرَةً":
· الروح القدس، فبالروح القدس نفهم الحق لأنه يرشدنا إلى جميع الحق. يعطينا البصيرة لنفهم الكتب.. وهذه تعتبر "إنارجيا energei,a".. أى النعمة، الطاقة، التى أصلها فى الآب وتتحقق من خلال الابن فى الروح القدس. 
· تعاليم وكلام السيد المسيح أعطانا بصيرة، أعطانا وصايا كُتبت فى العهد الجديد وأصبح عندنا رؤية معينة وبصيرة لمعرفة الحق. فكان لابد أن يقول لنا تعاليمه لئلا يأتى أى أحد بكلام لم يقله الروح القدس.. لذلك تكلم السيد المسيح عن الروح القدس وعمله..
عمل الروح القدس 
( يعطينا الثبات فى المسيح: ولذلك يقول بولس الرسول "لأَنَّ لِيَ الْحَيَاةَ هِيَ الْمَسِيحُ" (فى1: 21).
( يعرفنا الأسرار الإلهية.
( يعطينا ثمار الروح القدس: "وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ فَرَحٌ سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ صَلاَحٌ، إِيمَانٌ" (غل 5: 22) فكيف يقدر إنسان أن يحب أعداءه بدون الروح القدس.
( يعطينا مواهب: مثل روح النبوة، صنع المعجزات، إخراج الشياطين.
( يرشد للحق: "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ.. (يو16: 13).
( يخبرنا: "ذَاكَ يُمَجِّدُنِي لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو16: 14)..
( يشهد للابن: "وَمَتَى جَاءَ الْمُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الْحَقِّ، الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي. وَتَشْهَدُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا لأَنَّكُمْ مَعِي مِنَ الابْتِدَاءِ" (يو15: 27).. فالكلام الذى قاله السيد المسيح أعطانا بصيرة، لكن لابد أن الروح القدس يشهد لهذا الكلام لأنه "لأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللَّهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (2بط1: 21)، كل الكتاب موحى به من الله. إذًا تعاليم السيد المسيح هو الذى قالها، ثم الروح القدس جاء ليذكر الرسل بكلام الرب ليكتبوها فى الأناجيل والرسائل مثل الموعظة على الجبل ووصاياه الكثيرة..
( يُعطى الفهم والبصيرة: بعد قيامة السيد المسيح من الأموات يقول الكتاب: "حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ" (لو24: 45)، "الكتب" أى أسفار العهد القديم الموحى بها من الروح القدس، ووقتها كانت غير مفهومة بوضوح للرسل، لذلك جعل الروح القدس يفتح أذهانهم ليفهموها، فأعطاهم بصيرة ليفهموا الكتب.. 
( يُعطى قوة: الروح القدس لم يعطِهم فَهمًا فقط حيث إنه روح الفهم، ولكنه أعطاهم قوة أيضًا فى يوم الخمسين "لَكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ" (أع1: 8)؛ قوة الشهادة لكى لا يخافوا بل يفرحوا بالاستشهاد، ويذكرهم ليكتبوا أسفارًا. 
( يرافق كلام السيد المسيح مع تلاميذه ليستقبلوا ويفهموا: "إِنَّ لِي أُمُوراً كَثِيرَةً أَيْضاً لأَقُولَ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ" (يو16: 12)، أى أنه قال لهم ما يستطيعوا استيعابه فقط. وعندما قال بطرس الرسول للسيد المسيح "أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ" (مت16: 16) فأجابه: "إِنَّ لَحْماً وَدَماً لَمْ يُعْلِنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (مت16: 17)، فلم تكُن شهادة بطرس للسيد المسيح بدون الروح القدس، لأن الروح القدس يعمل ليس فى العهد الجديد فقط ولكن فى العهد القديم أيضًا، فكان كلام السيد المسيح مع تلاميذه يرافقه فعل للروح القدس ويجعلهم يستقبلون كلامه، ويفهمهم على قدر التدرج فى القبول قبل أن يحل عليهم. ولكنه كان يريد أن الروح القدس يسكن داخلهم، وذلك سيجعلهم يقولون ما لم يقوله لهم. 
( الروح القدس يعمل فى الخليقة كلها: من الممكن أن يرشد أحدًا لم يعتمد، وهذا ما كان يحدث مع الأنبياء، كان يرشدهم أكثر من بقية البشر..
ويضاف إلى ذلك أن أى إنسان فى العالم كله، يعمل الروح القدس على قيادته إلى معرفة الحق. يقول السيد المسيح لبيلاطس "قَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ لأَشْهَدَ لِلْحَقِّ. كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ الْحَقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي. قَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ: مَا هُوَ الْحَقُّ؟ وَلَمَّا قَالَ هَذَا خَرَجَ أَيْضاً إِلَى الْيَهُودِ وَقَالَ لَهُمْ: أَنَا لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً" (يو18: 37، 38).. وبالرغم من أنه قال "إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ دَمِ هَذَا الْبَارِّ" (مت27: 24) إلا أنه حكم عليه بالإعدام صلبًا.
فالروح القدس يعمل فى الخليقة؛ فى البشرية كلها يحاول مع كل إنسان ليقودة إلى معرفة الحق لكن ليس الجميع يقبلون عمله فيهم.
دراسة الكتاب المقدس بطلب الحق

"وَأَمَّا الْمُعَزِّي الرُّوحُ الْقُدُسُ الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو14: 26)، وأيضًا: "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ" (يو16: 13)، يعلمكم ويذكركم ويرشدكم.. 
فإذا كان روح الحق هو الذى أوحى بالكتاب المقدس، وهو الذى يذكّرنا بكلام السيد المسيح، ويعلّمنا كل شيء؛ إذًا عندما نقرأ الكتاب المقدس يجب أن نبحث عن الحق حيث إنه هو روح الحق، وهو الإله الحق "هَذَا هُوَ الإِلَهُ الْحَقُّ وَالْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (1يو5: 20)، ولذلك لا يليق البحث عن أشياء نخدع بها الناس ونستخدمها بطريقة ملتوية مثل أريوس الذى استخدم آيات الكتاب المقدس لمحاربة ألوهية السيد المسيح. فلابد أن نطلب الحق فى دراستنا للكتاب المقدس كالآتى:
· بإرشاد الروح القدس فى طلب الحق لأنه هو روح الحق.  

· وأطلبه بأن أكون مخلصًا فى بحثى عن الحق. 
· وأطلب الحق أيضًا بمطابقة كل ما درسناه فى دراسة الكتاب المقدس فى الأبواب السابقة: بروح الصلاة، بروح الخشوع والاتضاع، بروح الخضوع والاستماع، بالاشتياق والمداومة، بالايمان، بالالتزام، بالحفظ، بالشمولية، كمن يقترب إلى قدس أقداس، بروح الاستعداد، بفكر الآباء الأولين، بقيادة الروح القدس، وبطلب الحق.

بركات دراسة الكتاب المقدس
1- إيقاظ الضمير
فمثلاً إذا كان إنسان يقرأ الموعظة على الجبل وقرأ الآية "مَنْ قَالَ: يَا أَحْمَقُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ" (مت5: 22) فيستيقظ وينتبه لحياته وسلوكه الروحى، ولكنه إذا لم يقرأ الكتاب المقدس من الجائز ألا يدرى بخطورة هذه الخطية. 

ولذلك يقول: "لو لم تكُن شريِعَتُك تلاوتى، لهلكتُ حينئذ فى مذلتى" فالإنسان كلما يقرأ فى الكتاب المقدس يعرف مقاصد الله ووصاياه المحيية "اَلْكلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" (يو6: 63).
2-دروس لا تنسى 

فى قرائتنا للكتاب المقدس نرى مواقف حدثت من الممكن أن تجعلنا نأخذ درسًا ينجينا من مخاطر كثيرة فى علاقتنا مع ربنا ومع الناس.. مثال لذلك: 
فى العهد القديم كان داود النبى يقود الجيش ومعتاد قبل أن يدخل معركة أن يسأل الرب هل يخرج للحرب أم لا؟ من خلال الأوريم والتميم فى صدرة رئيس الكهنة يعرف رأى الرب فلا يفعل شيئًا إلا بعد أن يأخذ رأى الرب. وفى إحدى المرات جاء القواد وطلبوا منه ألا يذهب معهم إلى الحرب "لاَ تَخْرُجُ أَيْضاً مَعَنَا إِلَى الْحَرْبِ، وَلاَ تُطْفِئُ سِرَاجَ إِسْرَائِيلَ" (2صم 21: 17)؛ فاستمع إلى نصيحتهم فى هذه المرة ولم يسأل الرب، ثم شعر بالقلق على المعركة فى الوقت الذى لم يكن فيه وسائل اتصال تليفونى أو لاسلكى. وبسبب الفراغ طار النوم منه ليلاً ونهارًا أيضًا، فقام عن سريره وصعد ليتمشى على سطح القصر وللأسف كانت بثشبع زوجة أوريا الحثى تستحم على سطحها المجاور لقصر داود، فوقع فى الخطية.

إذًا الدرس الذى لا يُنسى:

1- قبل أى عمل مصيرى يجب على الإنسان أن يسأل الرب، فالبابا شنوده كان يعلمنا أن نقول [أنا لست أطهر من داود، ولا أحكم من سليمان، ولا أقوى من شمشون] فيجب أن نحترس فالله قال عن داود "فتشت قلب داود فوجدته حسب قلبى يفعل كل مشيئتى" 

2- وقت الفراغ خطر جدًا.
3-معرفة معاملات الله مع الإنسان 

 
من خلال قرائتنا فى أحداث الكتاب المقدس ووعود الله الكثيرة؛ نأخذ خبرة كيف يتعامل الله مع الإنسان: متى يحزن، ومتى يطيل أناته، متى يعاقب، ومتى يسامح، نوع العقوبة.. وبالطبع لابد أن نُميِّز بين شرائع العهد القديم وشرائع العهد الجديد.

شرائع العهد القديم كانت قبل إتمام الفداء وقبل أن يصطلح الإنسان مع الله، أما شريعة العهد الجديد كانت بعد عملية الفداء، ولذلك الحساب مدقق فى الأبدية "مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ شُهُودٍ يَمُوتُ بِدُونِ رَأْفَةٍ فَكَمْ عِقَاباً أَشَرَّ تَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْسَبُ مُسْتَحِقّاً مَنْ دَاسَ ابْنَ اللهِ، وَحَسِبَ دَمَ الْعَهْدِ الَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنِساً، وَازْدَرَى بِرُوحِ النِّعْمَةِ؟" (عب10: 28، 29) فشريعة العهد الجديد التى بها حنان وعطف؛ المحاسبة ستكون دقيقة "وَلَكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرِ التَّائِبِ تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَباً فِي يَوْمِ الْغَضَبِ وَاسْتِعْلاَنِ دَيْنُونَةِ اللهِ الْعَادِلَةِ" (رو2: 5) فبعض الناس يتمنون أن يعاقبوا بشريعة العهد القديم، ولكن فى العهد الجديد إذا تاب الإنسان تغفر الخطية، حيث وفّى السيد المسيح الدين عنا. 
4-معرفة أحكام الله وفهم مقاصده
عندما ندرس الكتاب المقدس نعرف أحكام الله. مع ملاحظة دائمًا أن نرى من منظور العهد الجديد, ومنظور العهد القديم, وليس الله هو الذى تغيّر وإنما الإنسان هو الذى تغيّر عندما قَبِل النعمة وسلطان الروح القدس، وأصبح عنده سيف الروح... فاختلفت الوصايا نفسها؛ ففى العهد القديم لم يكن الإنسان يستطيع أن يُطالَب بأن يحب عدوه, فالوصايا فى العهد القديم كانت تحب قريبك, لكن تحب عدوك خاصة بالعهد الجديد, فكمال الوصية لا تكون إلا بالنعمة, والخليقة الجديدة, ومعونة الروح القدس, فالإنسان هو الذى تغير وليس الله هو الذى تغير.
إذاً البركة هى معرفة أحكام الله.. نفهم مقاصده.. ونفهم أحكامه, من خلال دراسة الكتاب المقدس.
5-نتقوى فى الإيمان


الإيمان بالسيد المسيح وما فعله من أجل خلاص العالم.. الإيمان بالحقائق العقائدية فى مفهومنا المسيحى.. 
تصديق مواعيد الله، وأحكامه ووصاياه. بمعنى أن يؤمن الإنسان إنه إذا أعطى نقودًا للفقراء؛ الله سيراعيه. يجب أن يثق أن الله لن يتركه حتى إذا دفع من أعوازه مثلما قال السيد المسيح عن المرأة التى دفعت الفلسين "لأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ فَضْلَتِهِمْ أَلْقَوْا. وَأَمَّا هَذِهِ فَمِنْ إِعْوَازِهَا أَلْقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا كُلَّ مَعِيشَتِهَا" (مر12: 44) فهى أعطت بإيمان أن ربنا سيراعيها ولا يتركها تموت جوعًا.
الإيمان أن يثق الإنسان في كلام ووصايا الله.
6-مقياس محبتنا لله هو حفظ الوصية 
السيد المسيح قال "اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي، وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي" (يو14: 21)، من هذه الآية نختبر هل نحب ربنا أم لا؟ المقياس هو حفظ الوصية، فمن يحفظ وصايا السيد المسيح يراه بالإيمان.
7- ثقتنا بعدم وجود تناقض فى الكتاب المقدس

موضوع الشمولية موضوع حساس جدًا، وخطير لدرجة إن من الممكن أن عدم دراسة الكتاب المقدس بالشمولية يؤدى إلى هلاك الإنسان.
لابد أن يكون للإنسان ثقة بعدم وجود تناقض فى الكتاب المقدس.. وألا نتكل على فكرنا الخاص فى الفهم، ولا نأخذ آية بمفردها أو فقرة واحدة؛ بل نأخذ أيضًا السياق الذى قيلت فيه. فالشمولية تقودنى إلى أن أهتم بدراسة الوصايا كلها.
فدراسة الكتاب المقدس بالشمولية تنجينا من مخاطر كثيرة.
8-دراسة الكتاب المقدس هى لقاء مع الله 

الله يكلّمنا فى الكتاب المقدس، ونشعر بروح الانسحاق والمسكنة بالروح أثناء القراءة والدراسة حيث نقرأ أنفاس الله بمعونة الروح القدس.
9-نطلب أن يعطينا الرب فكر الآباء الأولين فى دراسة الكتاب
أحياناً نجد مواضيع صعبة الفهم، ولابد أن نعرف أنه إذا كنا نحن غير فاهمين لكن يوجد غيرنا قد فهم ويستطيع أن يفهمنا؛ فالبركة هى أن نطلب ونصلى أن يعطينا الله فكر وفهم الكنيسة الأولى للكتاب المقدس بداية من الآباء الرسل.
10-الامتلاء من الروح القدس
الروح القدس يجعل للإنسان الروحى خمس حواس روحية أى يكون له أذن روحية، حاسة شم روحية يشتم بها رائحة المسيح الذكية "طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللَّهَ" (مت5: 8)، فهى تشير إلى الإنسان الذى له عين روحية "ذُوقُوا وَانْظُرُوا مَا أَطْيَبَ الرَّبَّ! طُوبَى لِلرَّجُلِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ" (مز34:  8) يتذوق الإنسان حلاوة ربنا ويقول عن كلام الله "مَا أَحْلَى قَوْلَكَ لِحَنَكِي! أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ لِفَمِي" (مز119: 103).
فالذى يبدأ فى تنفيذ الوصية يأخذ نعمة ويمتلئ من الروح القدس، وإذا امتلأ من الروح القدس، يستطيع أن ينفذ الوصية فى كمالها، ولكن المهم أن يبدأ فى التنفيذ. فالامتلاء أيضًا من الروح القدس هو فى تنفيذ الوصايا كما كانت الخمس العذارى الحكيمات آنيتهن ملآنة بالزيت.

فكلما يمتلئ الإنسان من الروح القدس كلما يشعر أن الروح يكلمه من داخله بالكلام الذى يقرأه فى الكتاب المقدس، ويؤكد له أن هذا هو كلام ربنا.
11-إعلان الحق فى داخلنا
قال يسوع المسيح "أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ" (يو14: 6) فلكى يدخل فينا الحق وندركة ونعيش به؛ لابد أن يكون بالروح القدس، والنعمة ستجعلنا نقبل معرفة الحق، أو نفهم الحق، ونسلك بمقتضاه، وننال القوة منه.. 
12- البصيرة الروحية 

تعاليم وكلام السيد المسيح أعطانا بصيرة، أعطانا وصايا كُتبت فى العهد الجديد وأصبح عندنا رؤية معينة وبصيرة لمعرفة الحق. وبالروح القدس نفهم الحق لأنه يرشدنا إلى جميع الحق ويعطينا البصيرة لنفهم الكتب.. أى النعمة، الطاقة، التى أصلها فى الآب وتتحقق من خلال الابن فى الروح القدس. 

نصائح أبوية
احتفالاً بذكرى عزيزة علينا؛ الذكرى السنوية الأولى لنياحة قداسة البابا شنوده الثالث، سوف نقرأ من الفصل الثالث من كتاب "نصائح أبوية فى الحياة الروحية" من كنوز قداسته، وسنترك قداسته هو الذي يشرح لنا كيف ندرس الكتاب المقدس:
( أتشعر أن روحك فى فراغ، املأها إذًا من كل وسائط النعمة. قدِّم لها ما تحتاجه من القراءات الروحية العميقة وفى مقدمتها كلمة اللَّه. قدم لها ما تحتاجه من تأمُّلات وصلوات "بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ"  (أف5: 19).

( حاول بالصلاة أن تستلم رسالة اللَّه إليك. ويلزمك لذلك روح الاتضاع فى صلاتك.. الاتضاع الذى تَخضَع به لتعليم الكتاب، وتُغير وتُصحح به فكرك.. والاتضاع الذى تطلب به المعرفة، قائلاً مع داود النبى "علمنى يا رب طرقك. فهمنى سبلك"  (انظر مز25: 4)، كأنك وأنت تقرأ تقول له "يَا رَبُّ مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ؟" (أع9: 6) ونفس الوضع فى قراءتك لصلواتك رجال اللَّه فى الكتاب المقدس. من أجلك أنت بالذات نطق الروح للكنائس.. من أجلك أنت بالذات نطق الروح على أفواه الأنبياء. 
( خذ كلمات اللَّه كأنها رسالة شخصية موجهة إليك. إليك أنت بالذات، و"مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ الرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤ2: 29)
( إن وصلك خطاب من إنسان عزيز عليك، ألا تفرح به، وتقرأه مرات ومرات.. ألا يليق بك أن تفعل هذا برسالة تَصِل إليك من اللَّه!!  فالكتاب المقدس هو رسالة مقدمة إليك، ومَن ذا الذى لا يفرح برسالة اللَّه؟!

( احفظ آيات من الكتاب المقدس ويمكن أن تُردِدها فى داخلك، وتتأمَّل معانيها وأعماقها فى كل مكان، فى البيت، وفى العمل، وفى الطريق، ووسط الناس… وهكذا تُصادق الكتاب وكلماته، ويكون لك نِعَم الرفيق.

( أحب أن أرى أناجيلكم الخاصة وقد ظهر عليها الاستعمال.. فتظهر قديمة ومخططة، وواضح قراءتكم فيها واستعمالكم لها. كلها ذكريات وتأمُّلات، دخلت العقل والقلب وأصبحت جزءًا من الحياة. فحفظ الآيات وترديدها وتأمُّلها فضيلة، والعمل بها فضيلة أعظم. 
( اقرأ الكتاب المقدس. وثق أنك فى كل مرة تقرأه ستجد شيئًا جديدًا. فكلمات اللَّه غنية ودسمة، وهى ينبوع للتأمُّلات لا ينضُب، ثق أن كل كلمة تقرأها من الكتاب سيكون لها تأثيرها فيك وقوتها وفاعليتها دون شرح ودون وعظ. يكفى أن تَذْكُر كلمة اللَّه، لكى تقتنع بأى موضوع بدون نقاش وبلا جهد كثير، ولكى تشعر بحضور اللَّه فى الوسط وبنعمة خاصة. وهذه الكلمة تنير لك الطريق. 

( ينبغى على كل شخص أن يقتنى الكتاب المقدس، سواء أكان كتابًا كبيرًا على مكتبه للقراءة والدراسة، أو كتابًا صغيرًا يكون فى الجيب أو حقيبة اليد. ولا يُفارقه بل يصحبه فى كل مشوار وفى كل رحلة، وفى كل مكان، أثناء وجوده فى العمل، أو فى وقت الراحة، أو أثناء الجلوس مع الناس يكون صديقه ورفيقه فى دخوله وخروجه، فى انتقاله وترحاله. يشعر أنه لا يستطيع الاستغناء عنه إطلاقًا. إن نسى أخذه معه، يشعر أنه قد فقَد شيئًا هامًا…

( أخشى أن يكون الكتاب المقدس غريبًا فى بيوتنا أو فى حياتنا "لَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ" (لو9: 58)… أو أنه يسند رأسه فى مكتبتك أو على مكتبك وليس فى ذهنك ولا قلبك! نعم، لست أقصد باقتناء الكتاب أن يكون تُحفةً فى بيتك، إنما يجب أن يكون لاستعمالك الدائم. وأنت لا تصل إلى صداقة الكتاب هذه، إلاَّ إذا كنت تحبه.
( ينبغى أن تحب الكتاب المقدس لأنه رسالة اللَّه إليك، تتلقفها فى حب.. كما يقول داود النبى عن كلام اللَّه إنه "أشهى من الذهب… وأحلى من العسل وقطر الشهاد" (مز19: 10) ويقول عنه للرب فى المزمور الكبير: "كلماتك حلوة فى حلقى. أفضل من العسل والشهد فى فمى". ويقول أيضًا "أحببتُ وصاياك أفضل من الذهب والجوهر".. "ممحص قولك جدًا. عبدك أحبَه".. "أبتهجُ بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة".. "اشتهيت وصاياك".. "أحببتُ وصاياك".. "أحببتُ شهاداتك".. "لكل كمال رأيت منتهى. أما وصاياك فواسعة جدًا" ويقول أيضًا "لو لم تكُن شريعتك هى تلاوتى، لهلكتُ حينئذ فى مذلتى" (مز 119). وهكذا إن أحببت الكتاب، تجد لذة ومتعة فى قراءته. وهذه اللذة تجعلك تداوم على القراءة وتلهج فيها. 

( يقول المزمور الأول عن الإنسان الطيب المطوَّب "فى ناموس الرب مسرته. وفى ناموسه يلهج نهارًا وليلاً". وهذه هى الوصية التى قالها الرب ليشوع بن نون "لاَ يَبْرَحْ سِفْرُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَاراً وَلَيْلاً، لِتَتَحَفَّظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ" (يش1: 8). 

( لكى تتشبع بروح الكتاب، ويَثبُت تأثيرها فيك، وتصبح قراءته عادة عندك. يمكن أن تضع لنفسك أن تقرأ فقرات من الكتاب فى كل صباح قبل أن تخرج من بيتك؛ لتكون مجالاً لتفكيرك وتأمُّلاتك خلال اليوم، وتملأ ذهنك فى مشيك وفى دخولك وخروجك. كما تقرأ أيضًا فصلاً آخر قبل النوم، لكى تفكر فى هذه الآيات قبل النوم، فتصحبك حتى فى أحلامك…
( أنت فى القراءة تستمع إلى اللَّه يكلمك، فاسمعه بخشوع… وبقدر خشوعك فى القراءة، يكون تأثير كلام اللَّه عليك. لأن قلبك يكون فى ذلك الوقت مستعدًا، شاعرًا بأنه فى حضرة اللَّه… ولذلك فإن الكنيسة حينما تتلو علينا قراءات من الكتاب فى القداس الإلهى، يصيح الشماس قائلاً: [قفوا بخوف من اللَّه، وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس]. 
والأب الكاهن قبل قراءة الإنجيل، يرفع البخور ويصلى أوشية يقول فيها: [اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة].

( تعود أن تقرأ الكتاب بهيبة واحترام.. تذكر أنك فى الكنيسة تقف، ويخلع رئيس الكهنة تاجه أثناء القراءة احترامًا لكلمة اللَّه، فلا تكُن أنت فى الكنيسة بروح، وفى البيت بروح آخر.. فالذى يقرأ كلمة اللَّه باستهانة واهمال، لا يتأثر ولا يستفيد.

( ادخل إلى عمق الكلام الإلهى، وفهم المقصود منه… اقرأ بتأمُّل وعمق "فالْفَاهِمُونَ يَضِيئُونَ كَضِيَاءِ الْجَلَدِ" (دا12: 3). كان الكتبة والفريسيون من علماء اليهود، ومع ذلك ما كانوا يفهمون معنى وصية تقديس السبت. وما كانوا يفهمون معنى كلمة (القريب)، حتى شرح الرب مثل السامري الصالح. وإن الفهم لازم جدًا، حتى أن الرب يقول "قَدْ هَلَكَ شَعْبِي مِنْ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ" (هو4: 6). 

( من لوازم المعرفة، عدم الاعتماد على آية واحدة. فالإنجيل ليس آية واحدة. وإنما هو كتاب. ومجرد آية، لا يعطى معنىً متكاملاً لقصد اللَّه ووصيته.. ولذلك: اجمع الآيات التى تخُص موضوعًا واحدًا، واخرج بمعنى متكامل. 
( ليس المهم فى كثرة ما تقرأه، بغير فهم أو بغير تأمُّل!! وإنما تكمن استفادتك فى العمق الذى تقرأ به، حيث تدخل كلمة اللَّه إلى أعماق فكرك وأعماق قلبك وتجعلها تمِّس مشاعرك.

( اهتم بروح الوصية، وليس بمجرد النص. فكلام اللَّه –كما قال– "هو روح وحياة" (انظر يو 6: 63). لذلك عليك أن تعرف روح الوصية، ولا تتمسك بحرفيتها، لأن القديس بولس الرسول يقول فى هذا المعنى "لاَ الْحَرْفِ بَلِ الرُّوحِ. لأَنَّ الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ الرُّوحَ يُحْيِي" (2كو3: 6). 

( حاول أن تحفظ آيات من الكتاب تمثل مبادئ روحية معينة، أو أُسسًا فى العقيدة والإيمان، أو وعودًا من اللَّه تشجعك وتعزيك، أو تشمل ردودًا على مسائل تشغلك، وهذه الآيات ترددها كثيرًا فى ذهنك وقلبك، بلون من الهذيذ الذى يلصقها بروحك وأعماقك، ويدخلها فى عقلك الباطن، ويحفرها فى ذاكرتك فتخرج من هذه الذاكرة حين تحتاج إليها.. 
( ما تقرأه من الكتاب، وما تحفظه من آياته، يمكن أن يكون مجالاً لتأمُّلاتك. تخلط به روحك وفكرك، وستجد نتيجة لذلك. وترى أن لكل كلمة معانٍ ودلائل، تتجدد فى قلبك وتتعدد، وتدخلك فى جو روحى. 
( لو أن الإنسان الروحى حفظ آية واحدة كل يوم، كم ستكون محفوظاته فى عام كامل؟.. بل كم ستكون محفوظاته فى عدة أعوام؟! وحتى إن حفظ واحدة كل أسبوع، لا شك سيحفظ 52 آية فى العام، أو520 آية فى عشرة أعوام. ويعتبر هذا قدر ضئيل جدًا يتعبه ضميره بسببه. ويتبقى بعد ذلك استخدام الآية التى يحفظها.. وقد كنت كثيرًا ما أقول لأبنائى فى هذا الصدد: 

( بحفظك لآيات الكتاب، تستطيع أن ترد على كل فكر يأتى إليك، وتأخذ استنارة قلب فى الأمور الإلهية  بل وفى الدراسات الدينية أيضًا، ويصبح الكتاب فى داخلك. 
(  بالحفظ تشغل وقتك فى شىء روحي مفيد. وتغرس فى عقلك الباطن وفى ذاكراتك، أمورًا روحية تنفعك فيما بعد حينما تستعيدها الذاكرة. 
(  بالحفظ تشعر بجو روحى، مثل جو الصلاة تمامًا، وتكون لك فرصة للتأمُّل فى ما تحفظه.

( بالحفظ تستطيع أن تُصلى فى الظلام، وأن تُسلى نفسك بالتأمُّلات فى رحلة أو فى مسير طويل. 
( بالنسبة إلى الصغار، يمكن أن يُختار لهم ما فى مستواهم. ويمكن عمل مسابقات فى الحفظ فى مدارس التربية الكنسية، وكذلك تبادل الحفظ والتسميع بين الأصدقاء.

( نصيحتى لك، ألاَّ تقتصر على مجرد القراءة، وإنما ادخل إلى أعماقها بالتأمُّل. 
( نصيحة أخرى خاصة بقراءة الكتاب وهى: ابدأ القراءة بالصلاة، طالبًا من اللَّه أن يعطيك فهمًا، ويكشف لك مشيئته. وقُل كما قال داود النبى فى المزمور الكبير "اكشف يا رب عن عينيَّ، لأرى عجائب من شريعتك" (مز 119).

( اصحب القراءة أيضًا بالصلاة، وكما يقول الكتاب "وَعَلَى فَهْمِكَ لاَ تَعْتَمِدْ" (أم3: 5). وحاول بالصلاة أن تستلم رسالة اللَّه إليك.. 
( اختم القراءة بالصلاة، طالبًا من الرب أن يعطيك قوة للتنفيذ. وكما أعطاك فهمًا، يعطيك رغبة وإرادة. 
( ليست كل بذرة تلقى على الأرض، تخرج ثمرًا فى نفس الوقت، بل ربما بعد أيام أو شهور… اختزِن كلام اللَّه فى قلبك وفى ذهنك، وسيعطى ثمرَهُ فى الحين الحسن. وبخاصة إذا كنت تتعهده بالاهتمام، وتلهج فيه النهار والليل، وتحفظه من الموانع التى تعوق عمله، سواء أكانت موانع داخلية أو خارجية… ربما بذرة فى الأرض، ولم تصل إليها المياه، فظلت كما هى… فيها حياة ولكنها كامنة. ثم وصلتها المياه بعد أيام، فبدأت هذه الحياة تنشط وتظهر على وجه الأرض. لذلك ما أجمل قول الكتاب "اِرْمِ خُبْزَكَ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ فَإِنَّكَ تَجِدُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ" (جا11: 1).
( لو تركت فكرك على سجيته، فلست تدرى فى أى موضوع يطيش. ولكن القراءة عمومًا تجمع العقل من تشتته، وتركزه فى موضوع القراءة… أما قراءة الكتاب بالذات، فإنها تُهدى الفكر إلى ميناء سليم، تَجمع العقل من الطياشة وتشغله بالإلهيات. والخشوع فى القراءة يعطى تركيزًا أكثر بسبب توقيرك لكلمة اللَّه. 

( مجرد تَذَكُر الوصية يخجلك، ويرد قلبك عن ارتكاب الخطية. تستطيع أن ترد على الخطية بالوصية. وغالبًا الشخص الذى يخطئ، يكون وقتذاك فى حالة نسيان لوصايا اللَّه… محبة الخطية قد خدرته.
( إذا كانت آيات الكتاب ثابتة فى ذهنك وفى قلبك، تستطيع أن تسترجعها، وترُد بها على كل حرب روحية يحاربك بها العدو.
( لتكن لغة الكتاب حاضرة فى فمك تستخدمها فى كلامك وأحاديثك وقصصك. بهذا لن تخطئ كثيرًا، كما أنك ستكون قدوة لمَن حولك… كذلك فى كل موقف، فى كل مشكلة، حاول أن تتذكر آية. 

( يمكن أيضًا عمل نوتة للآيات المختارة؛ فتكتب فيها الآيات التى تؤثر فيك، والتى تُمثِل خطة عمل لك، ثم تحفظها.

 (اقرأوا وتأمَّلوا. ادخلوا إلى أعماق الكتاب. لا تكتفوا بالمعنى القاموسى… وبالتأمُّل ستجدون الآية الواحدة، وكأنها بحر واسع لا حدود له، كما قال داود النبى "لكل كمال رأيتُ منتهى، أما وصاياك فواسعة جدًا" (مز119). 
( دربوا أنفسكم وأولادكم على حفظ آيات على الحروف الأبجدية. آيات تبدأ بحروف أسمائكم، أو أسماء القديسين، أو الصفات الفاضلة، أو آيات على المناسبة الكنسية.  

( فلنُعَوِّد أطفالنا استخدام آيات الكتاب، بأن يقولوا آية على كل ما يرونه: كتاب، شجرة، قلم، أرض.. آيات خاصة بالحجرة عن الكرسى، الفِراش، المصباح، الباب، النور، المائدة.. أو آيات عن أعضاء جسمه كالوجه، العين، الشفتان، الأرجل، اليد.. كل ما يقع تحت بصرهم… فالطفل الذى يتعود هذا، تدخل لغة الكتاب فى ألفاظه وحياته. ولذلك لا يعرف لغة الخطاة، ولغة العالم، ولا يخطئ… ويمكن أيضًا حفظ آيات موضوعية.. عن الفرح، العزاء، الوداعة، آيات لمحاربة بعض أفكار، آيات لتشجيع يائس، أو لنصح خاطئ، أو للشكر… 

( ضع أمامك قول الرب فى سفر التثنية "وَلتَكُنْ هَذِهِ الكَلِمَاتُ التِى أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَوْمَ عَلى قَلبِكَ وَقُصَّهَا عَلى أَوْلادِكَ وَتَكَلمْ بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِى بَيْتِكَ وَحِينَ تَمْشِى فِى الطَّرِيقِ وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ.. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك" (تث6: 6– 9). فما مدى تنفيذك لهذه الوصايا؟ 
( اجمع آيات الكتاب الخاصة بنقطة الضعف التى فيك وضَعْها أمامك، لتتلوها باستمرار.
( كلمة الرب شاهدة علينا فى اليوم الأخير، إن لم ننفذها… أى عذر لنا. وهوذا كلام اللَّه أمامنا يوضح لنا كل شيء؟! وكلام اللَّه لم يكُن مطلقًا لمجرد المعرفة، وإنما للحياة… لذلك فلنعمل به… ولن تُجدينا مطلقًا تبريرات العقل الخاضع لشهوات النفس.. 
( أريد أن أذكُر لك تدريبات معينة تُعمِق علاقتك بالكتاب والتي تتركز فى نقاط رئيسية أهمها: اقتناء الكتاب، اصطحابه، قراءته، فهمه، التأمُّل فيه، دراسته، حفظه.. وفوق الكل، العمل به، والتدرب على وصاياه وتحويلها إلى حياة. 

( إن القراءة المنتظمة فى الكتاب تساعد على الهذيذ فيه، أو اللَّهج به، واستمراره فى الفكر.. وهكذا تستطيع أن "تلهج به نهارًا وليلاً" حسب الوصية. وإن كان هذا ممكنًا لملك عظيم مثل داود النبى، أو قائد عظيم مثل يشوع، على الرغم من كثرة مسئولياتهما، فكم بالأولى نحن ولا شك أننا أقل منهما مشغولية؟! 
( إن مجرد السماع يحتاج إلى استحقاق، ويحتاج إلى استعداد، ونحن نذكُر أن موسى النبى – قبل سماع الوصايا العشر – دعا الشعب أن يتطهروا ويتقدسوا مدة ثلاثة أيام، لكى يستحقوا أن يسمعوا كلمة اللَّه إليهم (انظر خر19: 10- 15). 
( الشخص الروحى يسلك بروح الوصية، وليس بمجرد حرفيتها كالكتبة والفريسيون.. وفهم الكتاب لازم جدًا، سواء من جهة الروحيات أو من جهة العقيدة والإيمان. 

( كثيرون كانوا يقرأون الكتاب، ولكنهم ضلوا لأنهم ما كانوا يعرفون المفهوم السليم، فلم يدركوا "مَا يَقُولُهُ الرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤ2، 3). وهكذا يقول السيد المسيح له المجد "تَضِلُّونَ إِذْ لاَ تَعْرِفُونَ الْكُتُبَ" (مت 22: 29)؛ لذلك حاول أن تعرف. استشر واسأل.. 

( إن كلمة اللَّه حية وفعالة. ولكنها تعمل بالأكثر فى الذين يفتحون قلوبهم لها، ويريدون أن تعمل فيهم. ومع ذلك إن لم تعمل فيك اليوم، فقد تعمل بعد حين… ولا ترجع فارغة.

( إن كلمة اللَّه ستظل راسخة فى عقلك الباطن. وفى وقت ما، حينما تكون الظروف مناسبة ويصبح قلبك مهيئًا لها، تجد الكلمة قد خرجت من ذاكرتك، ولصقت بقلبك، وأخذت تعمل عملها. وكأن عدم استجابتك الأولى كانت تصرفًا مؤقتًا، أو فترة أو لحظة فتور، تستيقظ بعدها إلى نفسك. مثل عذراء النشيد التى اعتذرت أولاً عن فتح باب قلبها. ثم عادت تقول "حَبِيبِي مَدَّ يَدَهُ مِنَ الْكُوَّةِ فَأَنَّتْ عَلَيْهِ أَحْشَائِي.. " (نش5: 4). 

( لقراءة الكتاب عناصر هامة تساعد على الاستفادة منه، منها: التركيز وتأثيره الروحى. وأن تكون قراءة الكتاب بطريقة منتظمة، تساعد أيضًا على الاستفادة منه، ويجب أن تكون كل يوم، وقراءة الكتاب تكون أفيد، إن كانت بمواظبة ومداومة... وليتها تكون مصحوبة بالصلاة، فتقول مع داود "اكْشِفْ عَنْ عَيْنَيَّ فَأَرَى عَجَائِبَ مِنْ شَرِيعَتِكَ"  (مز 119: 18). 

(  لا تهتم فى قراءتك بالحرف، بل بالروح. وإذا احتجت إلى معونة، لا مانع من أن تسأل. المهم فى كل قراءة، أن تخرج بفائدة روحية. 

(  ينبغى أن تُفرِّق بين قراءة الكتاب المقدس وقراءة أى كتاب أخر. فلا تقرأ الكتاب وأنت نائم، أو بينما أنت مستلقٍ فى استرخاء، أو وأنت تشرب كوبًا من الشاى. كل هذه الأخطاء تطرد مخافة اللَّه من قلبك. 
( هناك من يبدأون قراءة الكتاب بصلاة. وهذا أفضل. كما يصلى الكاهن قائلاً [اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة] فمجرد السماع يحتاج إلى صلاة وإلى استحقاق، وإلى رفع بخور فى الكنيسة. فلنأخذ من هذا دروسًا. 

( ثق أن كلمة اللَّه سلاح قوى يساعدك على الغلبة. وما أصدق وأعمق قول داود النبى فى اختباراته: "لو لم تُكن شريعتك هى تلاوتى، لهلكتُ حينئذ فى مذلتى" "لأن قولك أحيانى" (مز 119). 
( تَذَكر أن السيد فى تجربته على  الجبل، كان يرُد على الشيطان بآيات من الكتاب، فأرانا أن كلمات الكتاب تصلح سلاحًا للرد على أفكار العدو. وكما قال داود النبى "كلمة الرب مضيئة تنير العينين من بُعد" (مز 19). 
( تخير لك من الكتاب المقدس فصولاً معينة تتأثر بها. مثل سفر الجامعة، وسفر الأمثال، ويونان، ويوئيل، وسفر التثنية.. ومن العهد الجديد: الرسالة إلى فيلبى، وإلى أفسس، والرسالتين إلى كورنثوس، وإلى تيموثاوس. واكتب فى مذكرة الآيات التى تأثرت بها لتحفظها…
( ردد المزامير والآيات التى تشجعك وتقويك. مثل المزمور التسعين، ومزمور الراعى (23) وتغنى مع الرسول فى قوله "يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا" (رو8: 37). وتذكر وعود اللَّه وتشجيعه لأولاده، وقوله لزربابل "مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الْجَبَلُ الْعَظِيمُ؟ أَمَامَ زَرُبَّابِلَ تَصِيرُ سَهْلاً" (زك4: 7)، وقوله للقديس بولس "لأَنِّي أَنَا مَعَكَ وَلاَ يَقَعُ بِكَ أَحَدٌ لِيُؤْذِيَكَ" (أع18: 9). وقوله من قبل لإرميا "فَيُحَارِبُونَكَ وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ لأَنِّي أَنَا مَعَكَ يَقُولُ الرَّبُّ لأُنْقِذَكَ" (إر1: 19). وقوله كذلك ليشوع "لاَ يَقِفُ إِنْسَانٌ فِي وَجْهِكَ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. لاَ أُهْمِلُكَ وَلاَ أَتْرُكُكَ" (يش1: 5).
( إذا دربت نفسك على أن تحفظ آية واحدة من الكتاب المقدس كل يوم، لأمكنك فى السنة أن تحفظ ما لا يقل عن 365 آية.. وقد تنمو فيك عادة الحفظ، بل قد تتحول إلى شهوة لحفظ آيات الكتاب، فيتضاعف هذا الرقم. 
( هناك كلمة يوصلها اللَّه لكل إنسان، تحمل رسالة اللَّه إليه، فما هى رسالة اللَّه إليك.. من الجائز أن الكلمة التى يرسلها لك الرب تكون كلمة بركة، أو كلمة تعزية، أو تعليم، أو كلمة إنذار..
( يا ليتك تسأل نفسك باستمرار: ما هى كلمة اللَّه إلىّ؟ إنك تسمع كثيرًا من الناس.. ولكن ما هى كلمة اللَّه إليك؟

( احترس من أن يخطف أحد الكلمة منك. كما قيل فى مثل الزارع أن بذارًا خطفها الطير فلم تنبت (انظر مت13: 4). أُلقيت البذار، أى نزلت على الأُذن، ولكن هناك من خطفها.. تسمع النصيحة أو العظة، وتتأثر، ويأتى إنسان آخر… تأثير آخر يغطى على الكلمة ويخطفها منك، ويترك عندك تأثيره هو. 
( لا تظن أن كلمة اللَّه لا تصل إليك إلاّ على لسان نبى أو ملاك. اللَّه يجول يصنع خيرًا، يرسل كلماته إلى الناس، يلقى بذاره على الأرض، حتى على الأرض المحجرة، والأرض المملوءة شوكًا (انظر مت 13).. يلقى كلمته، ويترك سامعها لإرادته.

( البعض قد يُنخس فى قلبه كأغريباس وفيلكس ويترك الأمر يعبر دون أن يقرر قرارًا أو يعمل عملاً!! فلا تترك كلمة الرب تمر عليك، دون أن تأخذ قوَّتها… كلمة الرب منخاس، قوية وفعالة، ومثل سيف ذى حدين… أثّرت فى زكا رئيس العشارين، فتاب توبة صادقة وحدث خلاص لذلك البيت (انظر لو 19: 8،9)، وأثّرت فى سجان فيلبى، فاعتمد للوقت هو وكل أهل بيته (انظر أع 16: 30- 33). 

( أنت لابد أن يصلك صوت اللَّه، بطريقة ما. فكُن يقظًا جدًا لإدراك هذا الصوت وسماعه، والاستجابة له…

( ربما تقرأ الكتاب، وتجد آية معينة قد وقفت أمامك، تلح عليك… ليست كباقى الآيات ولكنها ذات تأثير خاص، وتحمل رسالة، فلا تتركها تعبُر.. إن آيات الكتاب مُرسلة إلى الملايين، ولكن هذه الآية مرسلة إليك أنت بالذات… 

( قد يكون ما قرأته أو سمعته كثيرًا. ولكن هذه الآية بالذات، دون الباقى، تجد لها وقعًا خاصًا فى فكرك وفى قلبك، وفى مشاعرك، وتسمع فيها صوت اللَّه إليك. وقد يحدث نفس هذا الأمر بالنسبة إليك، فى عبارة من عظة تسمعها. وتشعر أنك أنت بالذات هو المقصود بها… فى هذه الحالات، تذكر قول الكتاب "الْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ، كَمَا فِي الإِسْخَاطِ" (عب3: 15) ولا تدع الصوت يعبر دون عمل.

( ليتنا ننصت إلى صوت اللَّه، فى كل مناسبة، ومن شتى المصادر، ولا نقسى قلوبنا.

( إن صوت اللَّه ينادى، بأنواع وطرق شتى… ولكن المهم أن نميزه، وأن تكون لنا آذان للسمع، لكى نسمع.. و"إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ" (عب3: 15).

( الكتاب المقدس، أوحَى به اللَّه من أجلك.. إنه يحكى قصة اللَّه مع البشر… قصة سقوطهم وخلاصهم. ليس هو قصة اللَّه مع الملائكة، وليس هو قصته مع الطبيعة ولكنه قصة اللَّه مع الناس.

( قراءة الكتاب حينما تكون بالقلب، تقول مع المرتل "فرحت بكلامك، كمن وجد غنائم كثيرة" (مز 119). فلا تجعل كلمات اللَّه فى ذهنك فقط، بل تدخل إلى داخل قلبك، كما قال داود فى المزمور "خبأت كلامك فى قلبى، لكيلا لا أخطئ إليك" (مز 119).

( أما كلام اللَّه، فلتلهج فيه النهار والليل (انظر يش1: 8)، (مز1: 2)، وتعمل به، وتعلمه لأولادك وتتكلم به حين تجلس فى بيتك (انظر تث6: 6،7).
( المهابة أيضًا ينبغى أن تشمل الكتاب المقدس. هناك أشخاص قد يضعون الكتاب المقدس فى أى مكان فى بيوتهم. وقد يكون تائهًا وسط الكتب! أما الإنسان الروحى الذى يخاف اللَّه، فلا يضع شيئًا فوق الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لا يوضع فوقه إلاّ الصليب أو كتاب مقدس آخر. هكذا نحترمه ونوقره. كذلك نقرأ الكتاب فى توقير داخل بيوتنا. وبقدر ما نهاب الكتاب، نهاب أيضًا الوصايا المكتوبة فيه، وتدخل مخافة اللَّه فى قلوبنا.

( القراءة وحدها لا تكفى، بدون فهم وبدون روح أو تطبيق. فالمفروض أن يقرأ الإنسان الروحى بعمق، ويدخل إلى روح الكلمة ويُحَّولها إلى حياة، كما قال الرب "اَلْكلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" (يو6: 63)، لابد أن تتحول المعرفة إلى ممارسة؛ وتتحول الممارسة إلى عمل… وبالتالى تصبح حياةً. 

( قراءة الكتاب تمنحك فهمًا واستنارة ومعرفة.. لذلك يقول المرتل فى المزمور "سراج لرجلى كلامك ونورًا لسبيلى" (مز118: 105). ويقول أيضًا "وصية الرب مضيئة تنير العينَيْن عن بُــعد" (مز19). 
� ) ترقيم المزامير بحسب الترجمة البيروتية يزيد رقم عن ترقيم الأجبية كما هو الحال فى أغلب المزامير بسبب أن مزمور مثلاً تجزأ اثنين، فنتج عن ذلك اختلاف الترقيم، فمن المعروف أن الترقيم وُضع فى عصور قريبة، وهذا لا يؤثر على نص الكتاب المقدس.





155

